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لع لازو دل و ا دازف وندلة خاو 
الم 1 0 فل عله شري رإتعشوك مه 
فى فنوء بعؤراه م ابرءالاوق لعز ولخو انهم شنم 
«ه السب 

لنَسوْساعَةَ (صطل عو لون تسب مناءفه 
عله سنب تبغ لمز لول ل للاضاصي يشرو 0 ا 
لش رد اهريس منشهعريى» ب ادرق كسا( غح رصب لام رقرافل ويا 
متكا بد يرأطوال وَحكموي » وسكمل عاكلا أساسياه نحو أهْراجمًا 
لسدردة اي ا ر[فِة صوص ١‏ 

ويف مكنا (هقتول» وزارة الاؤقاب اها . 0 
حامعد فُعنه بعبة ممه صاميد لاما ايو م اثعلج 
متلق هشو (اجفا عبج هه ايد تا وَكسِن امل واه لنت 
وله ذعاة صقر له تابد لافج وخزذ جلا وغرواقوم 
مهنا يرما 

وَغن و ذه فلك شبله «+ عوك ليحى» سبل [ نام ظ 
ولاهوويه زلضكل 


١ 
تلكا‎ 


مولاى صاحب الجلالة ؛ الملك امعظم » سيدى محمد الخامس 


تصركم الته وأيدكم , وأبقاكم لامتكم الوفية المخلصة » أملا باسما » 
ومئارا هاديا » وضمانا لاستقرار حاضر ها , ولازدهار مستقبلها » ولبلوغها 
أقصى ما 'تصبو اليه فى ظل عرشكم المجيد من الرفاعية والسعادة والتقدم 


فولاق. 


ان وذادة الاؤقاف اذ تتقدم الى كريم أعتابكم بالعدد الاول من مجلة 
ردعوة الحق) انما ترد الى جلالنكم بضاعة انتم فى الحقيقة أهلها » وتضع 
بين يديكم نتاج عقول أنثم هلهمها ومربيها ورائدها » وتنفذ آمرا تفضلتم 
باصداره البها » استجابة لرغبة ملحة , وتحقيقا لامنية طالما داعبت قلوب. 
العاملين والمصلحين من آفر؛د شعبكهالمخلصءوحرما على هذهالامة الكريمة 
ألا تفل بين الدعوات ٠‏ وألا تتفرق بها السبل : وألا تضطرب فى خم 
التبارات الجارفة » وآلا تنخدع بقشور الحضارة عن لبابها , والا تغفل عن 
مقدساتها وتاريخها » وآلا تنسى أن صرح المجد الذى تسعى جاد: 6 
لن يكون منينا الا اذا قام على اساس متين من هذه المقساتومن هذا التاريع 


لقد أدركتم ‏ يا مولاى ‏ ببصيرتكم النافذة ٠‏ وبتوفيق الله الدى 
لايتخلى ٠‏ ولن بنتخلى عنكم أبدا : ان أمتكم فى الظروف التي نجتازها الان , 
أحوج ها تكون الى صوث يدعوها بدعوة الحق , لينير لها الطاريق الى الحق » 
وان غاية ما ترجوه هذه المجلة» ان تكو ن عند حسن ظن جلالتكم ٠‏ وان توفق 
فى فم أصوات الدعاة والمصلحين والعلماء والشباب المثقف هن أبناء هذا 
القطر السعيد » بعضها الى بعض , لتجهر جميعا بهذه الدعوة » ولعلهم ان 
فعلوا . أن يجدوا ‏ لهذا الصوت ‏ من الصدى أكثر مما كانوا يتوقعون » 
والفضل أولا وآخيرا لكم ٠‏ فائتم الداعية الاكبر » وأنتم اكثال الحى للاخلاص 
والتضحية والدين المتبن . 
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ولك "لاسن الدياناك 
السماوية موففا غريبا » لالهم لم 
يعرفواا قيمنها ولا قدروعا قدرمحا . 
قمتهم من اتمسك بالعاطفة الدينية 
وحدها , وحمله الحب لها والحرص 
عليها على ان ياغد كل ما يتسب 
للدين على انه دين » متجاملاا احدثئه 
الظروف التاريخية والاجتماعية , 
وما أدخلته فى الديانات عما ليس منها 

اجات بها عن الطريق, السوى 
» التى ‏ بلغها الرسال 


امن ا الاثبيآء 
ولولا ذلك الانحراف لما بعسث 
الله الرسل تترى , ليميدوا الدين 


الاتخراف من اهر ,ديتهم , حتى كاقت 
الخاتية هى بمثة الرسول محمد عليه 
السلام ٠‏ التى وافقث مرحلة معيعة 
امن التطور الانساتى , بلغ بها لبش 
ميل الرشد.» فكان محمد نبى العقل 
ورسول الاضلاح ٠‏ مصدقا لما بيسن 
يديه من التوراة والاتجيل ومهيميا 
عليهما وعلى غيرهها من الكتب المنزلة 
اومعنتعا: لما انسده الأحبار والرهيان] 
من آثارعا 

وقد كان رى مقدمة ما دعا اليه , 
النظر والبحثك والاعتمام بشسؤون 
المجتمع وامر الناس , فكان بذلك 
خير تبراس يفندى به فى جبيع 
المصور , ولكن امته لم تتتج هما اصاب. 
٠‏ فاتحرست عن 
الآيات المنزلة 
كمة , التأويلات التى 


بدعا ٠‏ وجادت عن السئة فى الاعتقاد 
دتى السلوك ٠‏ فاصبحت ثؤمن 
بالخرافات وتلهج نهج الاياطيل , 
وتعاقيت الاجيسال على ذلك ٠‏ زتسى 
الناس .من ام الدبين الشى؛ 
امنيحو يمتيروق ما تمر 
التقاليد البالية من صميبه , وان كان 
ابعد الاشياه عله , قتيصيث العامة 
للبدل , وتملق لها الخاصة ٠‏ فالحخذوا 
إيبحثون ميررات اعمالهم 

لها بيات 


المفسد على الناس عقائدها وشؤونها 
وشايمتهم. العامة , قنيدوه , لالهم 
إحرص على ما القوه باسم الديئن , 
الاسيما وقد ايده المتملقول .لهم من 
علماء السوء ٠‏ فيستمر الجال على ما 
عو عليه ) ويتفق الستفيندون من 
الوضع حكاها ار غيرهم ,على هما 
بهدى" الجو , و يبعد القلق عن الاوساظ 
الشعبية , فيؤيدون اولدك الخاصة 


برجت نفوسهم عليه وجمدوا ؛ حتى 


حسيوا الهم ها داموًا 

يصلون ويشوعون ويحجون احيانا , 
وا بعض الرّكوات , يقد 
'تمسكوا بالدين » مع آن الاسلام ليس 
متحصترا فى بعشن العبادات دون يعض 
ولا ييكن إن يجنا امبرم 
وخصوما بالنسية للمجموع , قاذا كان 
الفرد قد يعصى بمخّالفة بعضي الاحكام 
خرج من الدين . قان الامة اذا 


وديما اخر 


ققد اوشكت ان تعتير فىعداد المارقين 
ان العلريق * 

وقد كان. الجانب )لا 
عته الئاس من شؤوئ الملة 
غيرة ؛ هو مايرجع للنواخى الا 
ا ا 
اراد بالعاكدن ا وضلة لكوع 
إلاهة بيعضها * 


دذَى انحرف 


وعن ازدهار الاقكاز 
التى تجد اصولها فى مختلف الآيات 
«الاحكام الثبر: 

واتصل مدا الاتحراف بعامل 
الجمود عى ها الف الئاس مِنّالخرافات 
فتاولوا عقيدة القغاء والقدر الاسلامية 
على انها جبر لا يسمح العمل على 
اتقيير الاحوال واصلاح الشؤون لان 
ها وقع فى العالم لاند ان يدوم » اذهو 
مطابق لمقنقى ازادة الله العى لاثقبل 
.بل ؛ وهو تاويل لابتفق مع 


الحقيقة الشرعية , لان ارادة الله 
الخاصة 


تابعة لارادته العامة , التى 


الغمبة المعو اين كوذ تطاوله الى 
الخطبة متهم والتزوج فيهم ومى هده 
تيغى ابن كوز والسفاعة كاسمها 
ليستاد متا أن شتونا اليالييا 
افما اكبر الاشسياء عندى حزازة 
بان أبت مرريا عليك وزاريا 
وانا على عقى الزمان الذي ترى 
تفالج من كره المخازى الدواعيا 
قلا تطلبتها يا ابر 
غدذًا الناس مذ قام النبى الجا 
حدئتهاا فى اتوقنا 


تعم لا قال ابياته هده , لم يكن 
يقمد إلا الى تبكيت ابسن كوز عذا 
ولم يكن يتسعر انه يوضح لنا حدا 
فاصلا فى تاريخ الرأة » قام بوضعه 
تبى الأسلام عليه السلام ‏ قالمرأة 
قبل البعثة المحمدية كاتت كاللقى 
الدى لا قيمة له , فائها اذا سلمت من 
الواد وهمى طفلة , ضدانة بالنئقة 
عليها , لم تسلع من شر هله وهبى 
افرأة ٠‏ حيث تملك لاول طالب يكون 
له عليها. .مطلق. التصرف » حتى 
ليبيعها لغيرء وتورث من بعده . لكن 
للا جاه الاسلام , وقام النبى صلى الله 
عليه وسلم بالدغوة الى هذا الدين 
الكزيم ٠‏ تبدلت الخال ,.واصبح 
للمرأة كامل الاغثبار . فايطتها 
3 من الحقوق. عدل 


بن كوذ فانة | 


عبن عبه التناعر الحمانى الى أدرك 
| الفرق بين العهدين ابقوله البليخ 
(غذا الناس هد قام النبى الجواريا). ٠‏ 
مكانة المرأة الاجتماعية 

1 ولسنا بحاجة الى ايراد ما جاه فى 
القرآن الكريم ٠‏ والسئة النبوية ٠‏ هن 

الحث عل الاجسان الى المرأة وى 

طدلة , والتوصية بها خيرا قيما بعد 

ذلك , فان عذا معلوم لكل واحد فقلا 

عن اننا تريد أن نعطي هله الكلمة 

لكك الجر تيملا لاعن 

الصفة الخطابية ما امكن . واذا كان 

لايد منسياق ,بعص الاياث والاحاديثت 

١‏ اننا نتزلها تنزيلا علميا على ماذكر ناه 
من الوضعية الجديدة التى أصبحت 

اللمزأة بعد مجى» الاسلام . 

.فمن الآيات ,القرآنية فى 

على عادة الواد التى كانت متتشرة 

عند العرب قوله تعالى : «ولا تقتلوا 

ادلادكم من املاق » نحن نرزقكم 

واياهم» وقوله فى سياق آخر لهذم 

الآية ؛ وولا نقتلوا أولادكم خقسية 

املاق ٠‏ نحن نرزقهم واياكم ؛ ان 


قتلهم كان خطنا كبيراء . وقوله قى 
الانتقام للموءودة ؛ «واذا الموءودة 
سئلك باى ذنب قثلت؛ . وقوله فى 
القضاه على ما بقى لهذه العادة فى 
نفوس القوم من آثر ذميم ؛ «واذا بشر 


أحدهم بالائثى لل وجهه مسودا وهو 
كظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر 
به , أبمسكة على عون آم يدسه فى 
التراب ؛ ألا ساء ها يحكمون» . 

ومن قوله تعالى فى الحض على 
حسن معاملة الرُوجات , ولو لم يكن 
هناك توافق فى الطباع : «وعاشروهن 
بالمعروف ٠‏ فسان كرهتموهن قمسبى 
أن تكرهوا شنينا ويجعل الله فيه 
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خيرا كثيراء . ومنه فى الوصاية بهن 
اذا ساءت علاقة الزوجية . مخاطبا 
للازواج «فاسسكوهن بمروف اق 
فارقوعن بممروق ؛ ولا تمسكوهن 
خرارا لتمتدوا » ومن يفمل ذلك فقد 
اظلم لفسهء . ومته قيما اذا حصل 
الفراق قبل الدخول » مرشمدا الى ترك 
أسباب الشزاع المادى «ولا تنسوا 
الفضل بيدكم» وعذه الاية دعوة الى 
المكارمة لا نظير لها فى الحسن 

ومنه فى توعد الذيين يستطيلون 
على كرامة السيدات الفضليات ٠‏ ان 
الذين يمون الحصنات الغافسلات 
المومنات لعنوا قى الدنيا والآخرة ولهم 


عذاب عظيم يوم تشهد عليهم الستتهم 


ديتامون أن الله نو البجق ١‏ 
وجاء من الاحاديت التبوية بمؤا 
عمانى عله الآيات + قوله (ص) قب 


وفى رواية أخرى لهذا الحديث 
«خيركم خيركم لاله وانا خيركم 
لامق» , وقوله فى خطبة الوداع 
«اتقوا الك فى النساة.: قانكق 
اخدتمومن بامانة الله ٠‏ واستحللم 
فقروجهن بكلمة الله الى مير ذلك من 
أقواله (ص) فى هذا الصدد . 

وعلى كل حال , فقد حمل الاسملام 
للمراة هكانة اجتماغية لم تكن لها 
عند العرب , ولا عند غيزهع عن الامم. 
اذ جعلها ربة البيت المسؤولة عن 
اتدبيره : وعى لم تكن فيه الاحن سقط 


ولاية القضاء ماأباحوا . أما.مع الخبرج 
وابداء الزيئة , والخلوة بالاجئبى ٠‏ 
فاه لايصح أن تباشر شيئا من ذلك 
داخل نظام الاسلام التى له قى 
مسالة المحافظة عل الاخلاق نظر 

بين النابيد والمعارضة 

وهذا كله قد يكرن محل وفاق 
بيننا وبين الذين تختلف الظارهم 
قى الموضوع , ولكنهم يعترضون بان 
ما ذكرئاه منقوض ما قسم الاسلام 
الامرأة فى الارث من قسمة ناطقة يعدم 
المساواة بيتها وبين الرجسل ٠‏ فا 
ذلك بخس عظيم لحقها , فاين مسا 


تدعوله لها من الوفية الحقوق. وحقظ 
الكرامة ؛ 
وعؤلاء المعنرضون , يجهنون أن 


الشريعة الاسلامية شريعة عملية » وأن 
عيناها على أسناس : حَدَ واعط , كما 
آأشارت الاية السابفة : «ولهن متل 
الذى عليهن بالمعروق» قالمراة قى 
الاسلام تاخد الصداق ولا تعطيه . 
كما عتد الام الاخرى , وتجب تققتها 
على الزوج ٠‏ وان أكاتت غتية وهو ققير 
وليس عليها آن تخدمة ٠‏ بل عليه هو 
أن لها خادها ان كانت .من ذوات 
"كفن حمر الشيع. ليل 
عندالمالكية (واخدام 
آهل وان بكراء.ولو:باكثر من واحدة) 
ولدلك.قهى فى الارث تالخد تصف ما 
ياخذه الرجل الذى عليه كل هده 
الواجيات ٠‏ وذلك من الاتصاف الذى 
لايمترى فيه النان : بل الواقع أن لها 
فى هذه القسمة تمييزا علق الرجل ٠,‏ 
فلو اتننا قسمنا لهما بالتسوينة » 
وكلقناها بتلك الواجيات لكان عليها 
حيف كبير فى ذلك فضلا عن الفضاضة 
التى تلحقها فى دقع الصداق الى 
الزوج » وماذا يرضى الزوج من 
الصداق ؟ 

على اننا أن نتسى هنا ان 
بعض الاهم المتحضرة تخص الاين 
البكر بارث الوالد ٠‏ قتكون اليتت 
عندعم مجرومة يالكلية من أى حق فى 
ار توالدها . فاين يجىء ذلك ممنا 
فرضه الاسلام ؟ 


بن الآصلام جمل حق 
الطلاق للرجل دون المرأة , وفى ذلك 
تمييز له عليها ‏ وما دروا بآن الحكمة 
فى ذلك تقليل حوادث الطلاق الذى 
عبو أبغض الحلال الى الله على ها إيروى 
قاذا نظرنا من وجهة وافعية الى 
علاقات الازراج بعضهم مع بعض ؛ وما 
يمكن أن تنعرض له هده العلاقات 
يوميا من توتر ثم القطاع , 
الطلاق بتهدد الحياة الزوجية ل يوم 
بسبب الشلافاث التى تنشب عاد 
الاذواج . والمراة بسرعة الفعالها 
ولكولها قد تكون لها ضرة أو ضرات , 
لابد أن تلجأ البه اكثر مسن 1 
ظانة أن قيه راحتها من متاعب 
الزوجية . مع أن حقيقة النمب النفسى 
والجسمانى هى قى تآيمها. وحباتها 
بدون زوج , بخلاف الرجل قانه اكثر 
ضبطا لمواطفه » وأكثر تقديرا 
للموقف . ولاسيما حين يكون زوجا 
لاكتى هن واحدة: قلا يسرع الى الطلاق 
اسراع المرأة » ولايرى فيه الخلاض 
الذى تراه المراة فى مشاكل 'البيثت 
النى لاععدى عنها . وذلك فضلا عن 
أنه الذى دقع الصداق ٠‏ وأنفق الكثير 
من ماله فى تكوين عدا البيت المهددا , 
قهر ان لم يمسسك عن الطلاق » لماع 
أدبى ٠‏ قلابد أن يمسك عنه لمان 


نجد آن 


مادى . وعدا عو معنى قول فقهائنا , 


بلغة الفقه الساذجة (انما الطلاق لمن 
أخذ بالساق) ولعله لو وضع إحصاء 
فى بلاد أوربا وامريكا التى تنايعت 
الان فى لاظلاق تنتايعا كبيرا , بعد أن 
كانت لاثقول به ؛ لوجد أن اكثر 
طالبيه من النساء , وال لم يكن كذلك 
فلايد أن يكون عامل نبرج المرأة 
وتحللها من كثير هن الواجبات الملقية 
ذا آثر بليغ فى حمل الرجال غناك على 
الطلاق - 

وإذا كان الاسلام لم يجمل للمراة 
فقد جمله لها 


التى اقتضتها رابطة الرواج ؛ 
من ذلك , اله جعل لها الحق فى دقع 
التهمة عن نفسها بمجرد يمين تسمى 
لعانا» بذلك تفسها وشرفها . 
وليس لهذا التشريع وجود فى قانون 
عير قانون الاسلام , مع أن هورده 
هبو أكثر الاسياب لوفوغ الطلاق فى 
بنشلإد الغرب. . عق آن|الكثير هن 
نقهابنا ذهبوا فى الستر على المرأة 
الى أبعد من ذا الحد . فقرروا أن 
آمد الحمل فى اقل تقدير : ستة أشهر 
وفى اكثره : خمسة أعوام . فاذا 
جاءت المرأة بولد لاقل الامد , وهمى 
فى عصمة زوجها , أو لاكثره ؛او, 

مطلقة أو متوقى عتها , فهر ولد 
لايحق للزوج ولا لاعمله أ: 
مع مخالفة ذلك للنواميس الطبيعية . 
ولكن الشارع الاسلافى الذى أمبر 
بامحالظة على الاعراض والاتسباب 
وقال : «ادرأوا الحدود 


والولد. للغراشنء 


الاجتهادية فى هذا الحكم للفقهاء 
الاعلام , فحبوا يذلك المرأة اللسلمة 


ومن التسريعات الاسلامية. الستى 


اثثرتب على الطلاق ٠‏ وفيها مخاسنة 
اللمرأة + عا أمر به الله تعالى من تمتيع 
المطلقات قى قوله : «ومتموعن على 


الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناغا 
بالمعزوف , جقا على المحسنين» وقال 
فى الآية: الاخسرى «وللمطلقات قتاع 
بالمعروف ٠‏ حا على المتقين» ويمكن 
للقاقى بالاسدناد الى هذا الامر أن 
يفرض للمرأة فى مال مطلقها ميلقا 
يعوض لها ما لحقهآ من الشرر بسيب 
العللاق اذا نيت ذلك وعبو معروف أمر 
به الكناب المزير فى حالة الفراق 
العادية على سبيل الالزام قيما اذا 
كان الفراق بحالة فيها ضرر على 


ودد فى القرآن العظيم آيات تقسم 
الناس. الى قسمين : اشتقياء وسعداء , 
اوآيات تمقف احوال السعدا والاشقياء 
ومصيرهم فى الاخرة من ذلك قوله 
تعالى فى سورة : 


« يوم يات لا تكلم نقس الا بأانه 
افمنهم شقى أوسعيد ٠‏ فاما الذيسن 
شقوا ففى الدار لهم قيها زفير ونهيق* 
خالدين فيها ما داميت السموات 
والارض الا ها شاء ربك ان ربك فمال 
لما يريد ٠‏ واها الذين سعدوا فى 
الجنة خالدين فيها ما دامث السموات 
والازضن الااعا شاء ربك عطاء عي 
هجذوذ » والسمادة لغفة عى ضد 
الشقاه ٠‏ فما ممى السعادة وما مو 
الفمقاء فى المفهوم الاسلامى ؟ ان 
للناس فى تخيل السعادة مذاهب 
٠‏ فالسعادة حالة 


وقد تتبدل وتتغير مفاهيم 
السعادة ومورها لدى الشسخص الواحد 


فى مراخل حياته , تبعا لتبدل اطوار, 
وتطور افكاره , وتقلب الحوادث 
عليه * 


ومن هنا كاتت السمادة غى ذلك 
المامول. المجهول بين الناس ٠‏ ومعناها 
عو الوافح الميهم فى مداركهم : 


فاذا وصل إلى المنازل الى 
تنتهى اليها تلك الاثار , وجد انها 
غين هتازل _السعادة التى كان يحم 
بها ويتمورها ».ويسم اليها » فيرتد 
كاسف البال ٠‏ اما يائسا , واما 
يالسا * 


آثارها + 


وقد يرى المرء يعض الداس فى 


مظامر نعمة تنبىء بسعادتهم » فاذا 
اطلع على المخبؤ من امرهم وممومهم , 
اد وصل الى مثل حالهم , وذاق ما قيها 
من هكدرات العفو ومنفصات الحياة , 
عرق ان وزاء الاكمة ها وراءما , وإن 
السعادة لا تزالك محتجبة عنه فى 
عبائها : ممتزة بغفائها + 


وفى الغالب ,يكون لمفهوم السعادة 
فى انظن الائسان 'رنباظ وانيق بالمثل 
العلا الثى يظمع اليها فى حياته , 
ولكنها ليست عى اياما , فقد يطمع 
الانسان الى اعداف من حكم 
وسلطان وجاه ومال؛ وان كان لا يعتقد 
انه يكون سعيدا بها + واما يهواها 
استجابة لاقوى شهوائه وآشدها ظماه 


ولعل مفهوم السعادة مسن ابرز 
الامور التى يختلف فيها نظر العقلاه 
والفلاسفة عن نظر العامة والبسطاء , 
مع تطلع الجميع بمارت لبو را 
وحرعهم على اكتابها والتمتع 


فالنظر العامى الى السعادة مادى 
وطىء قاصر ٠‏ راما نظر العقلاه ايها 
فمثالى عال بعيد ٠‏ 


والنظ العامى الى السعادة اكثسر 
اتياينا فى ادراكها * نهر يقع علىمور 
شتى مختلقة باختلاف الواع مقع 
الحياة والوائها , واختلاف اميل 
والنزعات »الانه كبا قلنا نر مادى , 
معنى السعادة وهتاءة 
العيش » فاللون الذى يروقه من الوان 

تلك الهناءة يرى فيه السعادة ٠‏ ومن 
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ثم كان كل السان يرى عورة السعادة 
المنثودة انما عى فى تحقيق عواة ٠‏ 
فتختلف تلك الصور لهذا المقهيوم 
الواحد باخثلاف الاهواء . وما اكثن 
اختلافها وبواعثه + 

فالملك مثلا , قد يرى السعادة فى 
أن :تدين له البلاد , وتخشع العيا , 
وتجبى له الاموال قى أمان واطمثنان» 


والتاجر مثلا قد يسرى السعادة 
وينشدها فى تعاظمالارباح واستمرارها 
حنى يشبح من ملوك امال * 

والمراة قد ترى السسادة فى أن 
اترزق زوجا ملائما لذوقها مثريا محبا 
مطيعا لها نتحكم فيه وفى ماله, 
ويسعى اليها برغيائها * 

والمريض الميتلى يرى سعاداته فى 
عافية لا يتوبها ألم » ولا يحرم قيهسا 
اشهوة ماكل , أو لذة متمه + 

ومحب الوجاعة ‏ يرى سعادتة فى 
الشهرة الذائعة والجاه العر: 

والمتعب يرى سعادته فى حياة 
3 وكفاية 


ومكذا كل انسان , اجمالا » قد 
.يرق ان اول عتاضئ بعادت قى ان 
إيكون مرفها هتعما » موقور المظالب 
واللذائذ , على اختلاف فى اتواع هذه 
المطالب ٠‏ بحسب اختثلاف الاهواء * 


لكن كل عذه المفاهيم خاطئة ٠‏ 
وأوقج دليل على خطنها تناققها فى 
الظر انسال وآممن * 


وقد ضرب لبيدا محيد ملى ابل 
عليه وسلم هذه المفاهيم الخاطئة فى 
ممتى السعادة ضرية دامغة , بفيصل 
العقل «الدين والنظر الرشيد الذى 
ينظ الى الخال والماال مما , وأقسام 
مفهوم السعادة على اساسين الئيسن 
هما : الكفاءة فى الدئيا , والاغداد 
اللاخرة ٠‏ فقد روى عنه غليه السلام 
كما اورده السيوطى فى الجامع المقير 
انه قال ؛ 


كان ذلك ايام المحدة الفلسطيدية 


وكنا جماعة ضمنا مجلس , ولحسن 
تدير الحديث فى ألم وحزل وحلق , 
حول ما انتهى اليه امر تلك الماساة , 
هن الدحاز جيوثي العرب المسلمين:, 
ذلك الاندحار الشنيع أمام الفنة 
القليلة من جنود يهود الذين دخلوا 
الاراضى المقدسة , وفملوا فى 


تسابعم . فى الزمن الادل . فقلت 
كما أقول دائما ‏ إلهؤلاه المسلمين 
لم يقع لهم ما وقع » الا لانهم اتخذوا 
مهجورا ذلك الكتاب الذى أخذ به 
باؤهم الاولونء فكانوا رجال «العمل» 
فى كل عمل ٠‏ ورجال الحكم فى كل 
أرضن .: وآثاشئى الدنيا في بلحة من 
الزمن اتخذوا القرآن مهجورا فصاروا 


٠‏ وبذلك صاروا اذل من 
المقبرة قى زياع آبائهسم 
الاولين » التى امتلكها اناس أجائب 
وحملوا على ظهورهم فى الاراضى 
المقدسة متها قوما اذلِينَ كانوا اشناتا 
فى أطراف الارض . وأذكر أن الحديث 
كان قد دار قى الموضوع دورات 
فقلت فى مداره ؛ هاذا كنتم ترون 
لو أن بداة (الجامعة العربية الجديدة) 
بنوا جامعتهم على ها بنى عليه اضصحاب 
محمد الاولون (جامعتهم الاسلامية 
الادلى) أخوة صادقة لا على دخن , 
وجهاد فى سبيل اعلاء كلمة الله ونصر 
العقيدة والمبدا , لا فى سبيل الغرض 
القريب ودتىء المطمع , أكانوا 
.يغترقون ويتأخرون ويندحرون 5 

الو أن مدخلهم عندما دخلوا 


تسيا اا وهب 


بعيوسهم .أرقي , ..فلسطين ,,ااتاقا 
مدخل آبائهم الاولين , اكاتت تمنع 
يهود خحصوتهم وأعوائهم من الله ؟" 

لر أن االقائليسن اعرضوا اعسن 
خرج أهيهم. ليوضع اغلالهم. يبغيهم, 
الفئنة وقيهم سباعوئ له . وصموا 
عن داعى من انوا المنكر فى ثاديهم 
الذى سموه (مجلس الامن) بايقاف 
القتال , ولبوا داعى الله بالصبر 
والمصابرة والجلاد , أكانوا يردون 
على أعقابهم خاسرين ؟ 

لو انهم حينما قال لهم دعاة 
الهزيمة : ان الناس قد جمموا لكم 
فاما ششوعهم زادهمذلك ايمانا وقالوا 
حسببا الله ونعم الوكيل , أما كان 
الله يصدقهم وعده ٠‏ ويرجعهم برحمة 
ننه وفضل لم يمسسسهم سوه واقيعوا 
ضوانه ؟ 

ولكنهم خضوا تهديد (مجلس 
الامن) فى اللحظة التى كانوا أحوج 
فيها الى خشية من ناداهم بقوله 
(اتخعنؤتهم » والله احق أن تخصسوء ان 
كنتم مؤمنين) فباموا بالخيبة 
والسران والاندحار امام شردمة 
اسرائيل القمالة ؛ انهم انبذوا القرآن 
وحادوا عن سئة من كان خلقه القرآن 
فى الخاصة وفى العامة . وفى الحرب 
ولق السلم , 

وكان فى الحاغنرين: اضاب: مسن 
أولئك الذي كولهم (برثامج التنقيف 
الاستعمارى) قى هذه البلاد ٠‏ ولم 
إبعودوا يفييسون الافكار والاعمال الا 
يمقابيس من شكلهم على شاكلته , 
وصبرعع في بوتقته 7 فقال: ميقبا على 


بأوامر القرآن) » دليل على أن القرآن 
لم يعد صالحا لعلاج الحال ؛ ولاقادرا 
ع انمق من كاله الام تل 
ولا كافيا لرفع المسلمين من موتهم 
السحيقة التى سقطوا قيها حتبى 
الدرك الاسفل ٠,‏ 

أذكر انه كان أمامنا اذ ذاك صحن 
من انس افقلت ‏ مفميرا الية ب هل 
تعتقد قي حلاوة هذا التمر فى 
الواقع وتقس الامر؟ قاجاب: ,بلا شك 
قلت ؛ هل يقدح في حلاوته جهلنا 
ا 
أنفسنا من التمتع بلذتها مسن أجل 
ذلك الجهل لو كان ؟ فاجاب : لا ! 
بلا شلك , 


قلت ان القرآن هداية الهية واضحة 
السبل والمعالم ٠‏ ودستور إزلى خالد 
يتسمل 5 لىما يحتاج اليه جميع بنى 
الانسان ‏ لا العرب وحدهم ‏ مسن 
قواءفه .. وقواتين ٠‏ ومثل + و 
صالحة لان تكون أساسس كبل حياة 
حرة وكريمة » وقوية وعادلة , وقد 
شهدث الاحداث التاريخية فى جميع 
مجاريها المتعاقية على صحة ما جاء فيه 
كما سلمت بهديه الافكار الصحيحة , 
والعقول الراجحة ٠‏ والاتظار الخالية 
من تأثير الشبهات. والسهوات اقنى 
القديم وفى الحديت ؛ ولا 'يضيرء أن 
اتخذه قرمه مهجورا ء وعطلوا مبادئه , 
وحرموا نعمة العمل بما جاء فيه , 
فكان لهم من اجسل ذلك ؛ المعيشة 
الفنك ؛ والحياة الذليلة » والفتنة 
الدائمة . ثم أخذت أذكر له ما حضرنى 
اذ ذاك منمختل ف الادلة العقليةوالتقلية 


الاجتماعى والثقافى بين السلمين , 
ذلك السبب يرجع الى الحقيقة الدالة 
على ان المسلمين أخذوا نترككون ميكا 
قتسيئا اتباع روح التعاليم الاسلامية) 
وبعد ها درس الكاتب قى الفصل 
الثائى الاساس المادى المثرف اللذى, 
بناء الجياة الانسانية فى 
نطر المدتية الاروبية درس النافد 
البصير ٠‏ وابان. اله مخالف تام 
المخالقة للاساس الامثل الدى يقوم 
عليه بناه هذه الحياة فى نظر 
الشريعة الاسلامية خنم كلامه بقرله 
(والنتيجة الوحيدة عى أن هدنية من 
عدا النوع انما هى سم «زعاف لكل 
اثقافة مبنية على القيم الدينية » ان 
مثل هذا الموقف المتدبذب من الاخلاق 
لايتفق بكل تأكيد مع الاتجاه الدينى 
ومن أجل ذلك كانت أسس المدنية 
الغربية الحديثة لاتوافق الاسلام , 
على أن عذا يجب ألا يحول أبدا دون 
امكان اخلٍ المسلمين من الغرب ببعض 
البواعث فى هيدان العلوم المجردة 
والعلوم التجريبية » اما أن يخطو 
المسلمون الى آبعد.من ذلك ٠‏ أل أن 
ايقلدوا المدئية الغربية فى روحها وفى 
أملوب حياتها » فهو الستحيل , الا 
اذا سددت ضربة قاضية للاسلام 
كدولة الهية وكدين عمل) ٠‏ واذا كان 
المؤلف قد قدم كتابه هدية الى 
الشباب المسلم ٠‏ فاتى اتقدم بالرغية 
الى ذلك الشباب أن يرعى شيعه هذه 
الفقزات فى الفصلين الممقودين قى 
الكثاب للتحدث عن (الكتاب والسنة) 
و (روح السئة) قال : (وفى هده 
الايام العى زاد قيها نفوذ المدتية 
الغربية قى بلاد المسلمين نجد سسبيا 
واحدا يضاق الى الموقف المستغرب 
الذى. يقفه من نسميهم «متنبورى 


المادية , عذا التفرتع كان أقوى 
الإسباب التى جعلت أحاديث النبى ٠‏ 
وجعلت نظام السدة معها لاتجد قبولا 
فى يومنا هذا , ان الستة تعارض 
الاراء الاساسية التى تقوم عليهاً 
المدئية القربية عمارضة صريحة , 
حتى أن أولئك الاين جليستهم هده 
الثانية لايجدول مخرجا من مازتهم 
هذا الا برقض السئة على أتها غير 
اواجبة الاتباع من المسلمين . وبعد 
عدم المحاكمة الو. ١‏ 
تحريف تماليم القر 
موافقه لروح المدائية |١‏ 
اكثر سهؤلة) ٠.‏ 

وان كان لايزال فى قلوب جميم 
المسلمين موضع للعيرة والاتعاظ , 
فليسمعوا ختاما الى هذه الفقرات 
الثتى ختم بها ذلك المسلم الغربى 
كتابه (واذا اعثير نا الاهور على ما عمى 
جارية عليه اليوم فان الاسلام يبه 
مركيا. يغرق. ,. وكل: يد :تستطيع أن 
“تكون غونا فالما الحاجة اليها على 
ظهر المركب نفسه , ولكن لا يمكن 
أن ينقد هذا المركب من الغرق » الا 
اذا أصغينا الى القرآن الكريم وفهمنا 
قوله ة (لقد كان لكم قى رسول الله 
اسوتحستة تنكان يرجوالتهواليومالاخر 


حقا إن شهادة (محمد أسعد) لدين 
الاسلام ولكتاب الاملام ٠‏ ولسنة نبي 
الاسلام ٠‏ شهادة هسام عرف الامسلام 
بعقله وعلمه وايمانه ومن ثم رايت من 
الدعوة الىالدق أنالفت الىعذه الشهادة 
أنظار من أهدى اليهم كناب (الاسلام 
على مفترق الطرق) من شبان المسلمين 


ربقية : المرآة فى الشريعة الاسلامية) 
عذا هو قول جمهود امل المديئنة 
والققهاء السبعة', ويه اد مالك , 
واصله ما روى عن عمرو بن العساض 
مرفوعا ؛ عقل المرأة مثل عفل الرجل 
حتى تيلخ الثلث هن دينه ٠‏ قال ابن 
عبد ابر واستاده ضعيف الا انه 
اعتضد بقول ابن امنيب عبى السلةء 
قال الباجى ؛ واختلف على عبر وعلى 
فروى عنهما باسناد ضميف انها على 
دية الرجل فى القليل والكثير » وبسه 
قال ابو حليفة والشاقعى ٠‏ وردى 
عنهما مثل قولنا أى قول المالكية من 
الها على النصف من .دية الرجل 

هذا هو حكم المسالة فى المذاعب 
الاسلامية , ولايخفى أنه بيد الحكم 
بضعف الحديث تبقى المسألة اجتهادية 


أولا يكون اذهب الغفهى. حجة على 


الاسلام. اذا خالقه غيره ٠‏ فكيف اذا 
كان سنده ضعيفا + وقد تساويا 
فى القصاص فى القتل والدايه انيا 
عى تقويم للدم قلا مندوحة عنالساوى 
فيها أيضا ٠‏ 

والخلاصة أن المرأة فى الاسلام 
نا رك جتان عم ولا من 

الحقوق مثل ها عليها من الواجبسات 
رع و ل ابه 
الاجتماعية ؛ تسعد الامة يسعادته » 
وتشقى. بصقاثه .. ولم. يزوعنها عبين 
إلتكاليف الا ما زوته عنها الطبيعة , 
وكات لايتوافق وكرامتها التى يحرص 
كل الحرص على حفظها وعدم المساس 
6 

وقد تبجحت الامم المعاصرة كثيرا 
بتحرير المرآة , ولكثها ‏ قالوتيات 
لم تسمح لها بعششر ها سمحت لها به 
لشريعة الاسلامية منذ اربعة عشر 
قرا , اللهم الامظاهر فارغة وتمويهات 
باطنة تفر وتقوى , ولكلها لاتغنى 
من الحق شيئا ٠‏ فمن السخف المقارنة 
بيئها .وبين الحقائق الثابعة الى 
لايتطاول اليها الفبك والارئياب * 
اتلك المكارم لا قعبان مسن لبن 

شيبا يماه قعادا بعد أبوالا 


باتى ٠‏ ولا عومل بعتف , ولا لحقه 
اى غترر كيفدا كان » من الجل موقفه ٠‏ 
عار له حرية الرأى * 


د) قاذا ارتفى الانسان لنقسهعقيدة 
ودينا ٠‏ واغذ يقيم, شعائرها كيف 
إيشاء ومتى يتتماه » دون إن يلحق غير 
ابشرر او يمسه باذى ٠‏ اصبح يتمتع 
بحرية الاعتقاد < 


وعلى شوء ما ساف واشباهه يتبين 
ما يعنى بالحرية الشسخمية : ان مى 
حق يخول لصاحبه التمتع بالحياة 
والبقاء حسب ارادة الله » ومزاولة ما 
يل اليه نفسه من الاعمال , واعلان 
آرائه حمسسبما يساء وكدذلك المبادى» 
والعقائد , ولاكن التمتع بكل ذلك 


إبراعى فيه تجنب المدوان , كما تراعى 
والعمل ضمن اطاراتها , 
والا كانت الخرية: ريا من النرضي ٠‏ 


كسلبٍ الاموال من اربابها والامتهتان 
بالحقوق والمقدسنات» والاعتداء على 


ها ذكر غير مر انا حو قوضوى 
مجرم ٠‏ يستهدف بعمله هدا الى العقوبة 
والحرمان من الحرية + 


ففل الاسلام على الحرية الشسخصية 

القد عرقنا من خلال العرض السابق 
جوانب الحرية , ولكى تتمرف على 
ها لها من قيمة فى الاسلام ؛ يليغى ان 
نمرض الى بعض اتماذج الحرية فى 
5 التى كانتت ذات لفوذ وساطان 
رت رن الاسام » وال المعرية فى 
الاسلام , وما له من حسن الرغاية 
وكامل العناية بها , مما يمكدنا من 
اللفارنة بين الحرية فى الاسلام وبرن 
* ولنقير إلى اشهر 
ممى : الزومان ه 


٠.‏ ويكوتها مهد الاستعياد 


والاخطهاد , يدل على ذلك انها كاتت 
تعكرن من الاشراف واللدهماء, 
وليست ثمة طيقة تتوسظها .٠ ٠‏ 

الاولى وعمى طبقة الاشراف ققد كان 
لها من الحقوق والامتيازات. ها بين 
الامارة والقيادة والسلطان والتملك 
للحقول والفباع والتمتم بسكنىي 
القصرر وراكوب الجياد وما إلى ذلك من 
مظاهر الفخر والعظمة ؛ حتى امبح 
ذلك وقفا عليها , وحراما عاى الطبقة 
الاخرى .ولو التفكير فى ما.اركتها 
حتى فى عالم الخيال » علاوة على 
الاسليداد والتصرف المطلق , ولشر 
الذعر فى صفوف تلك الطبقة المستعيدة 
البائسة, لان اولائك الطغاة لا يخضموت 
لفانون ولا يسالون عما يفمتون * 


واما القرس فكانوا اشوا واكثر 
ظلها والعن استبدادا واشد ‏ قسوة , 
انكام كن 5 1 موحدة مثل 


النىء الذى حرم سواد اشعب من حقه 


قى الحياة , وذلك ما كان سببا فى 
انتثار الفوضي , وتوالى المحن , وشمول 
الظلم والخراب ٠‏ وتشوع الماسى التى 


رح الشعب نحث كابوسها دون ال 
يجد ١‏ سبيلا للفكاك والخلاص ٠‏ واتى 
له ان يجدها جمدت مواهبه 
وركد 'تفكيره . عن جراء حباة الشسقاء 
التى يعاليها - 


واما العمرب وان كان لهسم بعض 
المنات 


والوقاء ٠‏ فقد يوجد بجا 
ومخازى , مثل واد البنات » واستباحة 
بالشعقاء , 


وعدم الاقخضاض من الاشراف 

بقير استئذان المرأة .ولا مواف 

والطلاق المرسل الفى لا يتقيد بقانون 
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ولا نظام ؛ وغير هذا مسا لا يزال 
يحكم التوارث والتعاقب فى الاجيال 
من المظالم والاستهتار بالحريات. - 


هذا وحيث ذكرت حالة الزواج 
والطلاق عند العرب ؛ فانه لا يفوتنى 
بمفتى رئيس محكهة شرعية » تعرض 
امامى يوميا عشراث الناظر التى تتمثل 
فيها مناسى الزوجية والطلاق ٠‏ الذى 
هو حق للرجال وحدهم » ستعملونه 
مبرد ولغير هبرد ؛ وذلك ما يغلق 
للمجتمع كثيرا من المماعب واللشاكل 
التى يستعصى حلها , مثل تفهك 
الاسر ٠‏ والاتحلال الخلقى ٠‏ وثربية 
الاجرامفىالابناء الدين يففدون رعاية. 
الاباء » ويحرمون ذلك العطف الابوى» 
ويصبح وجودهم فى الثوارع يهدد 
المجتمع وينمى فيه غريزة الاجرام 
مر 3 
الادواء ٠‏ أن اقترح على من يعنيهم 
الامر ان يعملوا على تشكيل لجان 
لدراسة الامراض الاجتماعية » 


إن لافراد اللجان 
اض والشعور 
بالواجب ما يمكنهم من أداء رسالتهم 
على الوجه الاكمل ٠‏ وعلى آلا يكون 
هؤلاء الافراد من الرجعيين المتحجرة 
عقولهم » وهم اسارى التقليد » ولا 
من المجددين الهدامين الذين تتبخر 
العانى في رؤوسهم » وعلى غوء هذا 
الوجد حلول لكثير من اماس 
الاجثماعية والساكل الوراثية ويدلك 
نخلق مجتمعا اففل ٠‏ 


شهدت الانسانية منذ قجرها الاول» 
مند ان اوجدها على هذا الكون بارى» 
الارض والسماوات الفيوم على إطراد 
اساوبة قى حيواتها , عديدا من 
الانقلابات , سطحية احيانا ٠‏ وعميقة 
الجثور احتانا اخرى , انبعا للامداف 
التى ترمى اليها تلك الانقسلايسات 
والبواعت الى تبخفقت علها ؛ 
والدواقع التى عبات القوق الثائرة 
الموجهة لها . وكائت هدم الانقلايات 
كذلك ذاث مظاعى مختلفة واتجاعات 


الحقيقى ومعاللها الباقية الخالدة . 


والثتى» الوحيد التى يبعث على 


: وحدة الاعداف 
ب ات المثلى التى كانت 
اتنجه البها ‏ ريما غالبا - بطريقة 
لا ثمورية ورغبة لا ارادية ... ولحن 
لا لستطيع مهما دققنا النظر وامعنا 


التدبير واستعملنا الفكر , ان نجد 
لهذه الانقلابات | اللظاهر 
والمتعددة الصور ؛ الا حقيقة واحدة 


واقحة , تتمحص فى الرغبة الملحة 
لدى القائمين بها على السير بالقطيع 
البشرى الفال الى شساطى» السلامة 
ياة الهدوء والاستقرار . وهذه 
الحقيقة كانت وستظل الهدف الاسمى 
لكل الاناسى مهما اختلفت. وسائل 


اليها . فقى عصور ما قبل التاريخ 
حبث كانت الانظمة الاجتماعية ٠‏ 
والقواتين الدستورية , لا تتمدى 
النطاق القبلى » ولا تتجاوز محيط 
الاسرة احيانا . وحيت كان هتا 
النظام مثار مشاحنات ومطاحنات 
تنتهى غالبيئها يحروب طاحنة مدعرة» 
ما كانث رغبة الفرقاء المتحاربيسن 
نْ الاشرة الى القبيكة - اين 
٠‏ واثما كانت 
النسانية صرفة ‏ فى مورثهاالوحشية 
الظاهرة ‏ وكانت سامية بكل ما فى 
عذه الكلمة من معنى . ذلك ال عدف 
عؤلاء الفرقاء كات دوما وابدا ,العمل 
الحاسم , للمحافظة على الاتسان 

الاطار الشيق الذى كان يفهمه آنسان 
ذلك العصر , اذ كانت الوشائج 
الاجتماعية لم تتبلور بعد قى افهام 
اولئك القوم الذين ظلوا طيلةاعمارهم 
لا بحسون الا اخطارا محدقة 5-7 م 
كل التواجى ٠‏ وكوارث محيطة يهم 
من جميع الجهات ؛ العناصر الطلبيعية 
التى تبدو لعقولهم ذات الافق الفيق 
مماكسة لاعدافهم ومقادة فى اكثر 
الاحايين لرغياتهم ٠‏ والظواغر الكولية 
التى لا تستيد -.قى محيط فهمهم 
السطحى ‏ الى اى قاثون ثابث يمكن 
الاعتماد غليه , أو أى اساس يئقق 
وما يحسوله او يهدفون اليه ٠‏ قم 
جهلهم المطبق , ما توصل إليه انسان 
العصر الحديث من وجود اراتباطاك 
وئيقة ووشائع عميقة الجذور بين 
الظواهر والعثاصرء و 
حياة الانسان على الارض بوصفه 
الكائن الحى الذى عليه ان ينظم نفس 
وكامل كيانه مع ها يتقق 
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ومبادق: عذه الظراعر والعتاصر , 
كل ذلك دقع بالانسان الاول الى عدم 
الاطمثنان الى مصيره المجهول » ومصير 
مستقيل اينائه الذين اتحصرت فيهم 
- فى نظره - كل المعاتى التى يحنها 
ويتذرقها , وكل الاهداف إلتى يرمهى 
اليها ٠‏ وجميع القيم التى يمكن ان 
تكون لتفس حياته .. وبالتالى دفمه 
ا - الت لم يكن خاطنا 
من كل وجوغة ‏ الى الغل فى دالية 
غيقة , عى مكاقحة كل ما قد يتراءى 
له خطيرا على ذلك الميسر وذلاك 
ويجب ان تقرو هلا بان 
ومسعابل الاين 
إيجاد مجتمع 
قار ذى خصائص انسائية عالية . 


احيانا اخرى , ظلت هده الاقكار عمى 
الاخرى دور قى فلك واحد مور 
اليحث الدائب المتواضل لتخقيق حلم 
الالساتية , المتحصر دائما قى ايجاد 
عالم افضل ٠‏ وحياة احسن ؛. ومصير 
اكثر طمائينة مما كان يحس به 


فى فجر الاستقلال 


والات وقد من الله جبت قدرته 


معتى فى ظرفنا الحاضر الا فك القيد 
عدا وقدرتنا على العمل لرقع كل صر 
احاط بنا هن جراه الخمسين عاما التى 
هرت بنا وكلها نك وآلام وحرب 
على مقوماتنا ومقدساتنا ٠‏ لقد 
ترك لدا الاستعمار الظلوم تركة 
عفئة ثقيلة » فلكى ننظف , ولكلى 


عنا عذه الاثقال , يجب ان 


نتكالئف ونعيل فى اتحاد ووثام 
ونتوثع: العبل كل فى هيدان يظن 
ان ينتج قيبه »وده اول ثسرة 


من 'نمرات الحرية ولاشك * ان اول 
مرحلة للممل مى البيان والشرح , 


القذ نصرء الله وإدام عزه وتوفيقه 
أن اصدر اميره الكسريم الى 


وازشاد المرشدين - 
اولى الاعمال الصالحة لجلالة ملكنا 
المؤمن , فجلالته خير من يعرف ان 
إلتسعب المقربى شعب مسلم ٠»‏ شعب 
هومن , شعب له مجده فى التاريغ 
شعب هرت به محنة فظيمة تناولت 
كيانه من الاساس : ولايمكن ان 
.يسترجع مجده / ولا ان يكون عضوا 
عاملا فى الحقل الدوى ٠‏ الا اذا طهر 
كياله من الادران التى علقث به , 
دالا اذا توفر على رجال وشباب لهم 
معرفة بالدين وحقالقه , واطلاع واسع 
على قوائينه واحكامه رإهدافه/ 
يعتزون بهذا آلدين 7 ويفخرون 


بعروبتهم وعربيتهم , وعدا لايناتى 
الا الحقائق المستورة » وشرح 
ها عمو مستقلق على شبابنا » وبيان 
الاغراض الدئيئة التى يرمى اليا 
اعداء عدم إلامة من وراء بت الشيه 
عن هذا الدين السمح بين شباينا 
الثقف , باسم العام والبحث ٠‏ 
والقيام بهذه المهمة على أحسدئ وجه , 
لايكفى قيه تحبير المقالات ونشرها , 

بل يجب ننظيم محاشرات يعموم 
القرب مده وقراه مداشره وصحراه , 
الاطلاع عامة الشسعب وخواصه , ممن 
لم يمكن لهم الاطلاع على شؤو نهم 
الدينية ٠‏ على كل ما من شاله ان يدير 
الافكار والعقول ويهدى» القلوب 
الفزعة ٠‏ فنحن وان سررنا بهذا 
المشروع الجليل الذى نؤهل من وراله 
الخير الكثير لنا ولناشئننا » فنرجو 
أن يتسع افقها لابحاث نراها مهمة 
ونحن فى اشد الحاجة اليها » ابحاث 
انتعلق بالتشريع فى البلاد ومعالجنسة 


هذه المشكلة بروح اسلامية نزيرة 
خالية من التعصب والجمود » ونحن 
اذا ما عالجنا هذه المواضيع علاجا 
إيتفق وروح ديننا » وروح عصرنا » 
ودوح عهدنا الجديد , نكون قد 
اسدينا الانفسنا وتشعينا وللعهم 


ولنتصور اننا تعمل هكذ! + 


كتاب يكنبون ٠)‏ يشرحون 
ويبيئون / ليدفعوا زيغ الزالقين 
ويظهروا المستور المجهول لدى 
الشعب من تاريخ فشرف ودين سمح 
ومبادى؛ سامية مستلهمة من الوحى 
السماوى المنزه عن العبث والمجون , 
خطباء محاضروت فى المدن والبوادى 


دعاة للحق , 
فيجبيون بها 
ل 


السئة للصدق » يسالون 
بح العلة ٠‏ ويشغى 
» بالمساجد , والدور » والائدية 
والمدازس ؛ والمساعد , ومحطة 
الاذاعة الوطنية , والسجون , ا 
هذه الاخيرة فى غاية الاحتباج الى 
من يبتفث اليها , ولنا فى الميندان 
الاجتماعى ,مجال وامسع كمحاربة 
الرذائل والحض على الفضائل 
باساليب مقنعة , وحجج دينية وعلمية 
اسليمة مسلمة , رجال خصصوا 
انفسهم لللواحى القانونية من مدلية 
وجنائية يمدون وزارة العدل بمادة 


من ,ناحية موضوعه » ووزارة التعليدم 
ليست اف غنى عن رجال التعن 
والدين لتسترشه باارائهم وتستعين 
ببحولهم + 

ونحن على يقين من ان اخواننا 
العلماء والكتاب والباحثين » لو 
خصصوا وقنا هن اوقانهم لهاته 
النواحى » قلا يمر غير وقث قصير » 
الا ويظهر اثر ذلك من ناحية الثقافة 
العامة » ظهورا يبر كل غغيور على هنم 
الامة » ويجب ان يعلم كل هفربى 
ومغربية ان شعوب العام كلها تتطلع 
الينا نرقب سيرئا فى عهد الاستقلال» 
وهل نحن نسير سير رشيد مجد » 


ام نلهو ونلعب ونعبث وعلى قدر 
رجولننا وتسهاهتنا يتوقفاعتبارنا بين 
الأمسم 


فالشكر لله ثم لجلالة ملكنا المفدى 
على هذا المشروع الجليل ؛ اعان الله 


الهادين اليه والفائمين عليه , وهو 
سبحائه ولى العاملين المخلصيين 


والسؤول وحده للنوفيق والرشاد 


و ا 
دَعْوةٌ البق . 


دعوة الحق اعبدى 
واجعلى الحق هن مفدا 
ورافعى أعلام ايما 
رافك كالسسن فى 17 
مثلما قد ملع الت 
جددى الدين بأحك 
وبما ربى به النا 
ل كمنا طدن. اناس 
أوغلو فى اعتقاد 
فافكفلى كثل غباذك 
واصدعى بالحق جهسرا 
واتشرى أخلاق اسلا 
ننعش الروح وتؤوي 
وتربيهم بايما 
حيث يمضون سراعا 
ويشيدون صروحا 
ويعيشون رجلا 
مغلا قد اعاش. مشلا 
اكزناا االديكن' افسادوا 
فتحوا الدنيا وزانوا 
خانانوا! توم 
ومضوا من بعد ماقد 
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للهدى أزكى عهود 
لرينا خير جنود 
ن على هذى النجود 
سل القلوب من جديد 
ور على قلب الجدود 
يام كتاب وحدود 
اس من الخلق الحميد 
بانحلال وجحود 
وابتداع وجمود 
واردعنى كل مريد 
دون ضعف أو برود 
: عن اليل العديد 
هم الى ركن شديد 
ن على عزم وطيد 
فى اعسلاء ومتعسود 
ذاتث ناريخ مجيد 
فى مضاء كالاسود 
ف على المسعى الحميد 
فوق أقيال وصيد 
للعلا أجمل جيد 
وففوح كل عيد 
كدو" فى ١‏ الخليود 


بعيد وعريق ٠‏ ولهناا كان فى صدر 
ما يعنى به رجال الحكم قى البسلاد 
المتحضرة , انخير الدعاة مسن بين 


المتضلعين فى علم النفس ٠‏ الخبيرين 
بادوال الانسان » ونحن لانقصد هنا 
بالداعى مجرد الخطيب او الواعظ ولكن 
نتعداء الى الداغى مهما كان : قالاياء 
فى بيوتهم , والعمال فى اي 0 
0 بين طلا.هم » والوزراء فيما 

جع لاختصاصانهم . وكذلك الامراء 
٠٠ 0‏ كل هؤلاء ( دعاة ) عليهم 
ان ينخيروا انسب الاحوال لدعوتهم 
حتى تجد فكانها' .فى القلوب ٠‏ 
قرب ذغوة نففت فى صيف 1943 
ولكنها لو تاخرت بمشر توا 
لاصبحت فى غدد المبتذل من القول 

الذئلايؤبه له , ورب كلمة فى قوم 
تفعل فعل الاعاصير , ولكنها بالنسبة 
لآخرين لاتعدو ان اتكون زقزقة عصافير 
فجميل بالداعى اذن 'ان (يستنوق) 
وحرى به ان لايكون فى نوجيهه 
للناس - وما اكثرها يكون نجاح 
الناضر) حون الو اله رعسم لق 
تاريخ الدعاة منذ العصود الاولى ليعرف 
(الطرق) و (الوسائل) التى تخيروعها 


ليرجع عد حين ليشهر بائمها الكبير 
ومتفعتها الهزيلة » ثم ليحذرهم بعد 
ذلك من الصلاة وهم (سكارى) ٠‏ تم 


ليفصل فيها بقوله ؛ (فاجتنبوه) كل 
هذا كان تسميدا للفرص, هن 'المريئ 
وتقديرا لظروف الداس 


على أن هتاك شرطا ثالثا يحب 
ان يظل شمارا للداعى , ولا ترى له 
عذرا فى عدم التمسك به ,ذلك هر 
التجرد فى دعوته عن (الغرض) ولست 
اعتى بهذا ان لايكون للداعىي هدف 
برمى اليه , فان تلك هى مهمة 
ا » ولكن الهدف الذى تستقذره 
بالدعاة ان يتساموا عنه هو 
القصد السىء » الذي يرجى هنه فقظ 
التعريض بلاس والتشهير بهم , 
وان هناك طائفة من الدعاة اخفقوا 
ورماهم الله بالفشيل والمقت ٠‏ لائهم 
ن هن وراء اقوالهم الا لالسسارة 
ية الضغائن , فليسوا 
مصلحين اخلاصا للاصلاح » وليسوا 
هرشدين تقديرا لواجب الارشاد , 
ولكن ليرووا ظماهم من اعراض 
الآخرين وشخصهم 
ومتاك امر رابع جدير بنا ان 
نلقت اليه الانظاز , انظار الذين 
يوجهون الناس ؛ سيما ومو اى 
الرابع - يختصر لنا الطريق للوصول 
إلى الغاية التى نتوخآعا , وسيا 
ايضا وهو يوفر على الدعاة كثيرا 


من العنت الذى قد يمترض : 
علينا ان وجد (انسجاما) بين الذين 
يقومون بهله المهعة السامية , نعي ٠‏ 


بالثاس : ان افعلوا أهرا + 
الآخر فبهم : ان لاتفيلوا 
العصر الجدايد . يها ظهر. فيه من 
(احداث) ليستحث هنا السير نحو 
تحقيق هذا (الانسجام) لنجد لئاس 


هذا العصر زاقضية) يلجأون اليها 
عند تلك الاحداث ؛ اقضية لاترهقهم 
ولا نفنيهم » ولكنها فى الوقت ذاته 
الاتجعل منهم اباحيين يسترسلون الى 
الحضيض النى يرجو غيرنا جافدا 
ان ينخلص مزويلاته وثبوره * ولبست 
اجهل المناعب التى فد تقف فى طريق 
هذا (الانسجام) ولكنى اعتفد اله متى 
سلهت النية وانسعت /١‏ وتجرد 
الناس عن اهوائهم , لابد ان انتغلب 
على شار الصعاب 

تلك بعى المقومات التى يتبقى ان 
نتزود بها فى طن 


ولا تعقيد ولا شدوذ 
.يعرفوا ان العهد الجديد فتح اعين 
الناس اكثر من اى وقت مفى ٠‏ فهم 


- على الدعاة ان 


- ولهم الحق فى ذلك - 
حركات المنتصبين عن كثب ٠‏ فاذاكان 
هذا المتتصب اول من يتحرى ها يقول 
واذا كان ادرى الناس بالناس ٠‏ واذا 
كان نبيل القصد شريفه » وجد انصاره 
ومستمعيه » وال الفض الناس مسن 


يامرون ولا بانمرون » ويعظون 
ولا يتعظون 

نحن حقا فى حاجة الى (دعاة) 
ولكن على الدعاة ان يعرفوا ان سر 
الجاحهم فى الايمان ٠‏ والحكمة » 
والنزاهة , والتعاون 


الامراه ان الانسائية اتسير عبر 
الزمان ٠‏ ومى متفاعلة مع لروف 
واوضاعها , مؤثرة ومتاترة 
بكثير من بيئات الزمان والمكان , 
وعوامل التفس والاقتصاد والاجتما 
رمحكومة بدوافع الفرالز , 
.وايحاءات العواطف والرغبات 

وكلما «تخطت الانسائية مرخلة 
عن الزعان ‏ لائدحة ان نجد نفسها 
ملفوقة بركام من المخلفات 
والرواسب وجملة عن الاوضاع 
والعقائد والمسلمات , من شائها ان 
تطوق العقل » وتقيد الفكس , وان 
تختق الصمير وتغل الوجدان , 
وبالثالى تضادر امكائيات العقل , 
اتشل طاقات الاندفاع الخيرة تحو 
التكائل والاستضلاج 

ومن شان هذه الحالة بعد كلء 
مرحلة من التاريخ » أن تضع الانسائية 
قى حاجة الى استصلاح » وان تجلى 
من اوضاعها امادية والروحية » مظاعر 
العجز الذى يدور بالحياة كلها , دودة 
عكرورة عمجوجة ؛ ويعوق حركة 
التاريخ ان تسير بالاتسان الى الاغام 
والذى يجعل من قضية التكامل 
الانسانى قضية لاتفهم ولا يعبين احد 
الجوما السبيل ٠‏ 

وعكذا كان الدين استجابة 
لحاجة مفروضة ,وتكميلا لنقص تقف 
الانسانية عدد عوته موقف الجامد 
المتخاذل , وبيانا لخطة فى الجيساة 
يظل الانسان عن ترسمها متحيرا 
هيمان ٠‏ وارشادا لطريق تقف 
الجماعات الانسائية فى بدايته', وهو 
سبيلها الاوحد للعروج فى هيدان 
التطور والحياة * وكان الدين اكثسر 


وتقويما سليما لانحرفات العواطف 
والغكر والوجدان ٠‏ 

وعكذا ياتى الدين بعد مرحلة من 
قوقى العقل والعاطفة واضطراب 
شامل قى اوضاع النفس واآلحياة * 
فيكون فى المجتمع الذى ‏ يحله تحريرا 
للضمير والقكر , واطلاقا لطاقات 
الوجدان الانسالى والوعى الكريم 
فيه , وتحطيما لكل قيود النفس 
والقمير التى تفسد الانسان , وتجمله 
إينساق فى غير وعى مع عزاطفه 
٠‏ ومن جبة أخرى ياتنى 


- الدين فيكون تنظيمة واعية شريفة 


للمواطف والمشاعر , وتهذيبا للمتازع 
والرغبات ٠‏ وثقويما لميول النفس 
واعوائها , وفى نفس الوقت تنسيقا 
حيا لعلاقات الئاس ٠‏ وتقديما لتصاميم 
متقبلة تنتظم مناهج الحياة كلها , 
وفروع الحركة فيها 


لربار اقبت 


وكتلك كات الدين فى تاريخ 


إبداه تقدميا يهندف تجتيد جميع 


امكائيات الخير , وطاقات الاندفاع 
فى الانسان لاستفراغها فى الدفاعة 
واعية للشمير والفكر ؛ وانطلاقه 
السالية عرة * 
كانت حركة كونفوشيوس 
انطلاقا مثاليا ‏ ونودة مكبوتة 
من الاغلال الثى كانت تقرضها 
سلطة الامبراطوب ابن السماء فى 
ارجاه الصين * 
على حين كانت «الطرق الثمانية» 
ونجعل بداية المعركة هو الانتمصار 
علي النليش اعند (اجود رسن كه 
داخلية , 'تبتدى> تورتها من اعماق 
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النفس ٠‏ ولاقهر نوازعها , دون ان 
تلقى لعالم العلاقات الخارجية و١‏ 
الاجتماغية للفرد إى اغتمسام ٠‏ 
ولذلك طلت تتردد قى عالمها الداخلى 
قلم, تستطيع إن تسرج البحياة 
الاتسانية الرجة المنتظبرة » قتفصح 
امامها طريقا واضحا معيها ٠‏ 


وقد حصر كل من (كنفوشيوس) 
و (يوذا) تطاقه فى الارض وفى النقس 
الانسانية ولم يرفع إى منهما 
بصره تحر السماء ليربط ياية 
خيوطٍ كنات ,الارض والسما ٠‏ 
ولذلك كانث ديانتاهما انسانية , 
ولم تكن ديانات الاهية + 


وتربط الناس الى إلله بواسطة , 
ولكن شاء اتباخ عيبى ان يكون 


3 قلم ينل من 
اعتنام المسيحية الا القليل » 
اثمت جاه الاسلام وقد درجت 
الانساانية فى مراحل , وكسبت 
من معابر الزمان خبرات وتجارب 
كما تراكمث فى حناياها جميع رؤاسب 
الازمان الخالية والقرون الغوابر 
وناءت الحياة الانسانية : عقلها 
وضميرها ووجدائها وعواطقها 
وغرائزها تحت سطوة كثيير مسن 
الرواسب » ورحمة غير قليل مسن 
القيود والاغلال , المادية وامعلوية 
جاء الاسلام ثورة عارمة على 
هذه الاوضاع كلها , ثيورة تحريرية 
جارفة فى ثلائة ميادين : 
فى يدان علاقة الانسا 
فى هيدان وجود الانسان 
ارك تجمع .الفكبى 
والضمير والعاطفة والوجدان ٠‏ 
فى يدان العلاقات الاجتماعية 
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يخلق ليستقر قى اليد التى سبقث 
اليه . بل تصير به مسؤولة عن 
الامراع بتقديمه الى عيرها حتى تعم 
الاسنثارة بوره 

ولم يكد المغاربة الاولون يتعرقون 
الاسلام حتى آثار بواطتهم , وملك 
مشاعرهم , والف بين قلويهم , 
وأشعرهم باستقلالهم الحقيقى المحمل 
بالمسؤوليات الالسنائية , قأضيحوا 
يعتدون بالقسهم كامة ملموح 
عن نفسها وعن غيرها , واذا استقرانا 
فوائع اعمال الدولالمغربية العظيمة , 
وجدناها قد ابتداأث أعبالها كلها 
بتوحيد صفوقها وترابها تحث راية 
الاسلام والحربة والدفاع عن الكرامة 
انك لى لرسطل الل وهار 
حتتى أدركت السو الذى جعلنا اليوم 
ترفع رأسدا فخرا بحضارة مقربية 
فكرية ومادية لايضاعيتا قيها الا من 


جار نا فى اناه كل يمتها لماو 
التى عو الاسلام - 

ولعل المقرب لو ترك ونقسه فى 
الماغى ولمتتح له عناية الله أن يتمسك 
بالاملام , للا كان له ما ثقخر به تحن 
الان عن أمجاد , أو لظر لل على الاقال 


الاستعمار القربى فسخرها لمصلحته 
وطبعها يطابعه ٠‏ وساقها فى ركابه 
فجعلته مثلها الاعلى في كل ثىء ٠‏ فى 


حين اننا نرى آساطيته الداذا لنا قى 
العرّة والكرامة ٠‏ وترجو مظهرا فوقهم 
فى الحضارة المادية ‏ 


ومن الواضج أن الاتخلال 
السياسي الذى تدمورنا قيه ومازلنا 
نتخبط للتخلص من عقابيله , انما عو 
التيجة حتمية للائحلال الروحى الذى 
رقع فيه مجتمعنا , فالجل همه 
استقلال أمسدا , وان المسلميل الاولين 
فى المغرب وفى غيره لم يستفيدوا من 
الاسلام كل تلك الفوائد البامرة التى 
تمتعوا بها » الا التساويهم 
جميعا من كبار وصقار وذكور واناث 
فى التمسك به وتطبيق شعائره 
التطبيق العمق ٠‏ والا فان الخاصة 
الاقذاذ الذين لاتجرفهم التياراث ولا 


تطفى عليهم الطفيليات مرجؤدون_ثى 
وقت . واتما الحكم للقالب كما 
يقولون . 

وكما تقدم صير المقال من أن 
عَايةٌ التمعوب من الكفاج عن الاحران 
على استقلالها لتنمكن من اجراء 
شؤونها على النحو الذى يضمن لها 
الحرية فى تحقيق آمالها ومطامحها ‏ 
فان المغرب وقد من الله عليه بفرضه 
الاستقلال , يتبغى أن يتتهزها لعل 
الاخلاض الدينى الممقى فى مقدمة 
المفومات العريقة التى يطسح 
الاسترجاعها , لاله ينبوع تلك الامجاد 
التى نتغنى بها والتى يزخر بها 
اتاريختا : وهو الكفيل بربط مستقبل 
المغرب الزاعر المأمول يماضيه المجيد 
الحاقل » وهو الضمالة القوية لتر 
المواطئن الصالح روحيا 5 
لاستلتاق السين بالحضارة المغربية 
.يد وقى نسق واحد ٠‏ كى تضم 
الى ترائها الروحى انذى لامضاهى اله 
آثروة عصرية انتحد عن طريقها المبادىء. 
الروجية بالمعارق الطبيعية لتسيرا 


مظاهر شؤون الحباة ومرائقها كلها 

آما فى الاول , ققد حرر الامسلام 
علاقة الانسان بالله عنجميع الوسائط 
كينها كان نوعها , واخضعها من 
الناحية الميدتية لمنهع اقتناع الفكر 
وحساسنية الضمير , وابمان الوجدان 
نت حرر الائسان. .مين جميسع 


الثائراك الاخرى ؛ واسليه لعقله 
.وجداته ليقتحا من تلقائهما 
افذذئهما الشخصية نحو الله . ووضع 
عقيدته هنا تحت 2 
الشخصية الخاصة 

وآما فى الثانية , قفد حارب 
رواسب الماضى ومقاييسه كلها , 
من جميع الاغلال التفليديةإلتى 
عن شاتها ان تقيد الفكر وتكبت 
الوجدان إو 'تحول دوث تقضع جميع 
المواهب .والامكاتيات الفاضلة قى 


الانسان , سم فتح فى وجهه إفاق. 
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القكر كلها واسلمة اليها حرا 
طليقا., ليبعى حياته علق اسس 
اواقعية من المنطق , وعلى دعائم 
م 00 ومرائه المتجرد »2 


وعلى القراد إلذى يخقاره ممو, 
ديرى اله القيد الصالح . عتتى 
حن الى الطرونة سراي 


والامتسلام للشهوات والامواد, 
ونش المنع اليريئة كلها بين 
إيدى المومتين ٠‏ 

اما الثالئة فقد جاء الاسلام 
الى جائب كونه تورة روحية 
لتحطيم مظاعر العبوديةكلها : الفكرية 
والمقلية والنقسية والاجتماعية , 
جا» تنظيمة اجتماعية » وتشكيسلا 
جديبا للمجتمع الآنسائى على وكيرة 
تفتج له دائما امكانيات التنمنو 
والنطور وندع له جميع المجالادت 
التطتدع ا كلها 
عبر الامكنة والازمنة ٠‏ اذا اكتفى 
بالتصميمات العامة يضيع بها الاسس 
القواعد ٠‏ والخطوط الكبرى ويعدد 
الاتجاه العام الذى يجب ان تنحوه 
حياة الانسان ثم ترك له تشكيل 
هذه الاسس وتلويئهنا حسب 
ظطروفه وامكانياته ٠‏ 

وهكذا كان الدبين حرية 
قى الفكر ٠‏ وطمانينة فى الغميير 
والعقيدة وهدوءا فى النفس والنزعات 
وطهارة من العبوديات بجميع انواعها 
كما كان فى نفس الوقت بناء للحياة 
الانسانية ‏ وتنسيقا واعيا لعلاقات 
الناس وتشكيلا للمجتميع الانسائسى 
على :سس من هذه الحريات , ودغائم 
من الانجاعان المنهجية الواضحة 
فى مستقبل الانسان 

اما كيف استحال مسا الدين 
وتطور فى مراحله الثاريخية , 
وكيف اثرت عه العناصر الروحية 
والمبدئية الكامنة فيه حتى فى ثورئتا 
افر بية الحالية 


"مسا اليه لأرو4 . 


2 0 
ولعموبتثك 
لقد مر بنا جميعا فى قراءاتنا 
الفاريخية , عن الحروب العليبية » او 
عن عصر صلاح الدين الايوبى بالذات», 
او عن حياة الملك المغربى الموحدى , 
يعقؤب. المتقور. ان صلاخ الديسن 
الايوبى فى غمرة الحروب الصليبية » 
إعتدما كان محاصرا للافرئج الذريسن 
كانوا محاصرين للسلمين فى عكا , 
فكر فى ال ستتجد بالملك المغربى 
يعقوب المتصور , واله بعث اليه بالدعل 
وفدا يطاب هته أن يمده ببعض قطع 
امطوله اليحرى , فقد كان للمنصور 
اسطول بحرى غائل , على حين كان 
السلمون عموما قى الشرق بشكون 
عن ضعف قوتهم البجرية ٠‏ الامر الذى 
لم يكونوا يستطيعون ممه ان يقفسوا 
قى وجه عدا الزحف البحرى الهائل ٠‏ 
المتوالى على الشسرق الاملامى من فرنسا 
اتجلترا والانيا وغيرها من ادك 


3 


هر بنا ايشا فى قراءاتنا التاريخية 
ان الملك المغربى يعقوب المتصور » لم 
يستجي لرغبة ملاح الدين » 
اليه اسطولا » ولم يحرك من اجله 
ولا هن اجل المسلمين جميعا قلىي 
الششرق ماكنا : وذلك لسيب واحسد 
اتفق عليه جميع المؤرخين الذيئن 
اوردوا قعة هذا الاستتجاد , ذلك 
االسيب هو ان ملاح الدين لع يخاطب 
يعقوب المنصور بلقب : امبر المؤمنين* 

لم يرد ذكر لقمة هذا الانتلجاد 
قى كتاب المعجب لعيد الواحدالمراكثثى 
الذى كأن معاصرا [لموحدرين ؟ 
وائما ورد ذكرعا .فى هامش الطبعة 
الاخيرة هنه , طبعة مص غام 2949 » 


الع يبعت 


وقد ورد فى عدا الهامش ما لعة: 
٠‏ قال اهل الناريخ : وقى بعض 
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هذه الحملان احس ملاح الدين 
الايوبى صماحب عرش مصر والشسام 
بحاجته الى معونة المسلمين فى الشترق 
والغرب على رد عادية الطيبيين على 
بلاده م فارسل السرسل والكتب الى 
امراء المسلمين هنا وهثالك » وكسان 


فيمن ارمل اليه ماحب عرش المغرب 
والاندلس من امراء الموحدين ‏ يعتى 
يعقوب المتصور ‏ وسماه فيما كتب 
اليه امير المسلمين ؛ قالوا ؛ قغفب 
هلك مراكش اذ لم ,يسمه ملاح الدب, 
امير المؤمئين » ولم يستجب لنداله »* 

وجاه بعد عيد الواحد المراكثى مؤدخ 
متربى أخزء مر آين خلدوت , الذق 
اررد القمة وان كان لم يعللها : فقال 
فى هعرش الحديث عَنْ الرسول: الذى 
ارمله ملا ٠‏ الدين الى يعقوب المتصورء 
قال ؟ 

٠‏ وبعثه الى المنصور بهدية » ووصل 
الى المغرب , ووجد النصور بالائدلس» 
فانتظره بفاس الى حين وهوله » فلقيه 
وادى الرسالة , فاعتدر لله عن 
الاسطول ٠»‏ * 

تم اجاء ماحب الاستقفها, فاوتد 

3 


القعة بتعليلها التاريتى الممروف ٠‏ 
فقال : 

٠‏ ولا وقف عليه المنصور ‏ اى لما 
وقف المنصور على كتاب علاح الدين - 
ورأى تجافيهم فيه عن خطابه بامير 
الؤمنين : لم يعجبه ذلك , واسرها 
فى نفسه » وحمل الرسول على مناهج 
البر والكرامة » ورده الى مرسله » ولم 
يجبه الى حاجته » * 

ثم ننتقل من المؤرخين المغاربة الى 
غيرعم » فنجد ان المؤرخين الذرين 
ارردوا عذه الحادثة الا قليلا منهم , 
اوردوها تفريبا بنفس الاسلوب الذى 
وردت به فى كتب المإرخين المغاربة » 
من غير محاولة لتحقيقها » اى للبحث 
عن اسباب اكثر ممقولية ٠‏ لتقاعس 
المنصور قى هوطن لم يكن يظن فيه .من 
مثله إن مثل هذا الموقف السلبى» 
وفى خرب كهذه , سواه اعتيرناما 
حريا ديئية , كما يوحى بذلك اسمها , 


وعدا ابو شامة المقدسى . مفلا » 
فى كتابه (الروغتين فى الخبار 
الدولتين) ‏ فى الجزء الغانى الذى 
خمعه لاحديثك عن حياة ملاح الدين 
الايوبى » يقول عند ذكر قعة هذا 
الامتنجاة ها نعه : 


٠‏ لم يحصل من جهة سللسطان 
المغرب ها التمس منه من النجدة » 
بلقتي اانة اعز ا طدهع أكدلة لم باط 
بامير الؤمنين » على جارى عادتهم » 

حفى المؤرخون المحدثون , 
المنهجيون ؛ لم يزيدرا شيا على ها 
ورد فى الكتب القديمة , فهؤلاء 
الاساتذة الدكتور فلبب حتى » 
والدكثور ادوارد جرجى ؛ والدكتور 
جبرائيل جبور ؛ قى اكتابهم المطول : 
تاريخ العرب ٠‏ يقولرن فى معسرض 
الحديت عن يعقوي المتصود + 


٠‏ وهو الذى استئفره ملاح الدين 


افى المدة التي قضاها فى الحكم بالنسبة 
للوزارات الفرنسية منك تأسيس 
الفرئنسية الرابمة, عقب 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

وقد طالت حكومة جى وليه مدا 
الطول التسبى بسبب قضية الجزائر 
الكاقحة , فقد جعل من إضراره على 
عقاومة آمال الجزائريين فى الحريسة 
0 
مذ البرلات والبهنه فى المكام :- 
د دسم 


'بورجيسن موثورى 
الرئيس الرابسع 
والثلالين اللحكومة | 
الفرية بعد الخرب 
ولا يتجاوز شه | 
التائية والاديعين 
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اجتياز مرحلة » لان الحكم فى قرنسا 
لايعدر ان يكون مرحلة تسقط الحكومة 
اذا اجتازتها كما اتسقط اذا لم تجثز 
والازمة التى تعاتيها فرتسا 
الحكم ترجنع الى النلام الحزيبى 
القالع من ناخية , ولحاجة فرتسا الى 
درجل شجاع يستطيع ان 
المساكل بدلا من ان نا 
فاحيسة اخبسرى 
والمامكلة الكبرى التى لايجردذ آحد 
هن برؤء "الح اكسى: فركمساء على 
عواج ها بشجاعة ٠‏ هى مشكلسة 


اجه 


5 
0 

كه 
الجزائر ١‏ لعل قمية ابحرايين اصبع 
مر تبطا بجل مشكلة فرنسا كلها , لان 


الحرب فى القطر السقيق تكلئف 
الحكومة الفرنسية مليارا ونضقا من 
القرتكات يوميا , وهمتى هد):التقاري 
السعس ين اعدفين : 


احدعما : الاحتفاظ بالجزائر 
الاصرار على ذلك لتمدق النخوة 
الموعومة 

انيهما : تملق الشعب بالتخفيف 
عن الضرائب وتيسير وسائل الحياة , 
وعو هدن لايمكن تحقيقه الا اذا وجد 


بعد هدم المدة 1 
الوهم , لايماد له سوى المطالبة 
بتخفيف الشرالب مع الاصرار على 
تحمل ثفقاتالحرب الباهظة التى الحذ 
الاحتياط الفرنسى نفسه يتائر به ثائرا 
خطيسرا* 

ونرنسا توف اللخررت لامر 
منذ سئة 1939 الى اليوم.» اى منذ تحو 
8 عاما , وقدرة الشعوب على تحمل 


مل هده الحروب الطاعنة 


وعلى ذلك فان من الطبيعى ان تستمر 
فرنسا فى معانأة ازمات الحكم الواحدة 
تلو الاخرى ٠‏ بل إن الذى يدعو الي 
الاستغراب هو أن لاتقوم ازعسة 
فى يلاد هذه إوضاعها خلال السئين 
الطويلة ٠‏ 

الها ازملة'مزهسة نوق تطلل 
قائمة تسلمها الحكومات السابقة إلى 
الحكوماث اللاحقة , يعد إن تزيدها 
تمقبدا » وسوف يظل لان قائما كما 
هو الى اث يصل الى كارئة , او الى 
ان ايقيض الناريع لفرئسا حكومةتواجه 
إلامر من ناحية الجورهصر والعقلية ٠‏ 
ارش والقسور كنا 


لاهن حيث العوا 
تشتاهد اليوم 


ماك مبسلان يعمل 


تجتاز العلاقات بين الؤلاياك 
المتحدة وبين انجلترا مرحلة ادقيقة 
فى هته الايام » بعد ان انق ماك 
عيلات ينظر الى الاشمياء من ذاوية 
جديدة على اثر التكبة التسى نزلت 


ويظلق بعشهم على عله السيامة 
(الواقعية الجديدة) او كنا قال هاك 
هيلان نفسه : اثنا لا تريد ان تسير 
وحدتا ٠‏ رلكننا ستقمل اذا اغطرنا 


اك 


3 


كردا نك 9 


لقد علمتمونا يامولاى ‏ بسلوككم المثالى » وبتوجيهاتكم القيمة » ان 
الطريق الحق ؛ هى من جهة , التمسك بأهداب الدين : والتحل بالفضيلة , 
واحترام القيم العليا . 

ومن جهة أخرى ٠‏ الاخذ بأسسيابٍ الحضارة ٠‏ والاستفادة مسن علوم 
العم وأفكاره وفلسفاته » بعد تمبيز صحيحها من سقيمها , ولبابها من 
قشورها , ونافعها من قبارها , ولعل هله المجلة أن توفق فى السير 
باستمرار ف ىهذه الطريق ٠‏ لانحيد عنها أبسدا ٠‏ وائها لبالفة من ذلك ما 
اترجوه ان شماء الل . 


واقبلوا يا مولاى خالص ولائنا لسدتكم العالبة , وعرشكم المجيد , 

وان هيئة تحرير هله المجلة , لنغئئم الفرصة , فنضم صوتها الى 
صوت حكومتكم المخلصة وشعبكم الوفى , راجية أن تحفقوا للامة الغربية 
أمنيتها الغالية بعقد ولابة العهد رسميا لنجلكم البار » الامير الجليل مولاى 
الحسن ٠‏ حفظه الله ورعاه » وسدد خطاه » واعائه على ما يضطلع به مسن 
المسؤوليات الكبرى والمهام الجسيمة ٠‏ اله سبحانه وتعالى سميع مجيب . 


نت يللاف تيبر 
وار لواف 


ٍ! 
أ 
مووي 


الامام » ولولاه للا وققتا قى منتصف 
الطريق اولا , ثم اخذنا نتقهقر الى 
الور ؛ حي ضاعت معرقتتا وذسل 
غرستا وكدنا لانعرق من العالم الا ها 
توحى به الاوعام ؛ وما تتحدث به 
الخرافات او ثروي المناقب , لقد 
كفر نا بالشهادة قام نعد نقرا لها 
حسابا ., وحولنا الفيب الالامى الى 
تنيابات من الجهل لاتنفق مع شىء هما 
امرئا به » او حذرتا من الوقوع فيه ٠‏ 
وفى غذا الوقت لفسه , كان العالم 
الادربى يتدبر فيما اقتبسه من تعاليم 
ديئنا وما استمده من اصول حضارتناً 
ويحاول ان يبدآ السير من حيث وقفنا 
وان يعمل على دراسة العالم ومظاهره 
والاستفادة من هوارده المختلفة » حختى 
اكتصف آلة البخار التى غيرت مجرى 
الحياة وطورت مقادير الانسان * 
وبينما نحن نفط قى رقادنا , آلو 
الهيم فى سبحات المناقب الضطتصة 
التى تدر .بها احساسنا , اذا يبه 
يقطع المسافات المتعاقبة , ليقف 
إقتصاذ العالمى هذه الققزة الى 
مكنته من زمام الارض وما تحتها , 
والسماء وماحولهاء ولمتنتبه الاوطتين. 
"نه يقلق راحتنا » وادواته المهيمتة 
توقظنا عن مرقدنا » فحاولدا الاقلات 
ملتجئين الى عالمنا الوهمى 
المستوعة , ولكن ذلك كله 


لم يجدنا لها ٠‏ ولاجمانا هن سيطرة 
الاقتصاد العصرى + وما اشتمل عليه 
هن القدم فى الصناعة وقى المعرفة 
وكان ما ارادتة السين الكولية من 
سيطرة الين الجر اوطائهم 
واساليب حياتهم علينا * 

لقد كانت محنة ارادغتا' الله.» 


ما مى الاسباب وما هو الداقع 
لسقوطنا ونهوض ميرلا ؛ 
ها همى العوامل الى جعلت 


تلامذتنا: بالاهمس اسساتذة لما بل سدادة 
يحكمولنا 4 
والتجا الجامدون الى الرضئ 


والاستسسلام , وقد حلوا المشنكل ممم 


انقسهم , لانهم لايبحثون عنا يفير 
الوضع ٠‏ ولا عا يبدل الاحوال + 


ماضى أسلافها , وتعاليم 
وحسبت ان ما حصل عليه الغزبى 
هو ذاتى .له , وان الدين وحدء مو 
العائق عن النهوض واللحاق بكب 
الحضارة الاوربى 

وكان الماطئ الواقسى الثى 
التسير الانكيرها:عو ان ١‏ 
عدد الغرب ٠‏ تيجب ان نقتدى به فى 
كل الا يبدب 
ان لكفر ٠‏ والا بقينا فى الحضيسض 
الذى نحن فيه 1١‏ 

ولكن هذا المنطق غير سليم , 
لاله ام يتعمق اسباب اتحطاطنا ولا 
أسياب دقى الغرب , ولاله لم 
الا لظاعر ا.سلمين قىابآن تقهقرعم +* 

انه يحتج يجمود الجامدين على 

ن وعلى ,تعاليمه , مع إن الانضاف 


ايع مقضنيات: الزهن ٠‏ بل النسنه 
اكثر ما يكون ايمانا باخواميس الى 
اودعها. الله فى الكون ٠‏ وهو لم يكفر 
بغير الجنوما النذى علمقه كنيسة 
المصور الوسطى ٠‏ والذى يتناقى مع 


غايات الديانات السماوية جمعاء * 
وعكذا وقف المسلمون ‏ والمغاربة 


دذادهم ارتياكا ان الغرب نفسه غين 

متفق فى برامجه ولا فى خططه , قله 

عو الآتمر جموده متعدد الالؤان 

والاشكال , وله عو الآخر جحوده , 
مختلف الانظمة والاوضاع ٠‏ 

قهل من الحكبة إن تشايم الغرب 

؟ ونتابعه فى خلافاته 


يجمعنا مع القرب عمو اثنا جميما مسن 
غلم ساني وصور شيل 
كونية واحدة , واله فى داثئرة 
لسدن الكوتية , يجب ان نبحث عما 
اناه واقتبسة الغرب , فتستعيده , 
وتستفيد من انجاريب وماالم 
ه منّ تعاليم السماد ٠‏ قنحتفظ بها 
دان كفر به القرب الراقى + 

ومتى قمثا بهذا البحث : فائنا 
لجد. الغرب :قد .نجع بالتطور ‏ العلمئ 
الآلى الذى حصل عليه , وليس فى 
الاسلام ما يموقتا عن اتباع ذلك النهج 
الذى سلكه , فلتبذل كل ماقى 
مستطاغنا اذن للحصول على ثقافة 
علمية عتينة » وعلى مقدرة فنية قوية 
ثم لنعمل على تطوير اقتصادياتفا 
وتحريرها من عوائق الماضى وموانع 
الحاضر الاستعمارى 


فى ان الدين يفرض علينا ان نتعلم كل 
ءا فى الوجود دن اسرار ٠‏ وان تسخرعاً 


اصالح الانسانية وحدمة رسالتها ٠,‏ 
الى جى اعارة الارض وازدمارمتا 
وعتداءة ابتائها ٠‏ 


اما ها عدا ذلك من التعاليم 
الاسلامية ٠‏ قد احتفظنا بالاعتراف 
بها » فيجب ان نثيتها فى نفوسقا 


العمل فضبيلة , والاتصراف خلقا 
كريما , والطاعة والمحبةوالاخاء والعدل 
والاحسان والكرم والوفاء ٠‏ والشجاعة 
والواطبة. وغبر ذلك من صقات ذاتبة 
للمسلم ٠‏ يجب ان يكون باتضافه 
بها شهيدا على الناس ودقيبا © 

ومل يمكن لمجتمع ان ينهسض 
اذا لم لهده الصفات الانسائية 
الغى كان انباتنا بها فى مقدمة 
الاستعداد الذى نشعر به لترميم ها 
رب ٠‏ واعادة ها اتهسدم من صرح 
حضارتتا ومجدنا * 


ال متاع «كلكم راع وكلكم عسؤول عن 
وعيته ٠,‏ فالاهام مسؤول عن رعيته , 
والرجل داع فى أهله., وعو مسؤول 
عن دعيئه. ٠‏ والمرآة .راعية قى بيت 
زوجها ٠‏ وعى مسؤولة عن 
وبسط يدما فى مال زوجها بالمعروق 
كما قال النبى (ص) لهند بسن عتبة 
الدج أبى .سفيان بن حرب , وقد 
اشتكت اليه نقديره عليها : «خذى 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكقنى 
بنيكه وذهب فى مراعاة شعورها , 
وحفظ كرامتها ٠‏ الى أبعد الحدود حتى 
الهى الرجل أن يطرق آهله ليلا اذا 
طال السقر مخافة أن يتخونهن أو 


الحقوق المدنية والسياسية 
ثم انه بعد أن قرو للمراة اده 
المكانة الاجتماعية الخطيرة ٠‏ نجده 
أعطاها من الحقوق المدنية والسياسية 
عا لم تظفر بيه لحد الان عند اكثر الام 
انسامحا فى حق الرأة ٠‏ قأباح لها 
التصرق فى هالها بالبيع والشراء 
والانخذ والعطاء , اذا كانت رشيدة ‏ 
ولم ايجءل ذلك متوققا على. اذن أب 
دلا أخ ولا ذوج الا.فى جزء خاص عن 
الال » فى حالة خاصة يساؤى الرجل 
فيها اللرأة ٠‏ بالنسبة الى ورئته من 
أدلاده وأقاربه الفقراه . وهذا الحق 
ليس للمرأة القرنسية النى تعد المتل 
3 ة والتمتع باسيات 
فان القاتون الغرنسى يقيد 
عن التصرف فى مالها الا برضى 
زوجها واجازته . 
وأعطى الاسلام للمرآة حق حضالة 
الاولاد ؛ وقدمها فى ذلك على الرجل , 
ولو كان آبا وعى غير ام , وذلك 
عند مغارنته لامهم وعند وفائه بالاخرى 
اذقى ذلك من التقدير لعاطفة الاهومة 
ومن الثقة بكفاية المرأة فى هذا المهم 
العظيم ها لايخفى . على أثها تكون 


أيضا وصية ٠‏ فتقوم مقام الموصى فى 


المرأة الاشتغال بالطبابة ٠‏ والاشراق 
على المؤسسبات التربوية ١‏ والمشناركة 
الى الخروب:: بعال الاضنعاف 


ومداواة الجرجى , بل حتى بالقنال 
حينما. يثعين على كل آحد وذلك عند 
مفاجأة العدو لارض الاسلام . ولقد 
دليت عابئسة وام سليم (ض) فى 
عرو أحد » وعما متسمرتان عن 
سوفهما تقفؤان والقرب على منونهما 
اقتفرغان الماه فى افوا «القوم ٠‏ ثم 
تسرجمان قتملانها.. ئلم تجيئان 
فتفرعانه فى أفواه القوم , 

وادل ما ركب المسلمون البحر 
للغزد ٠‏ كانت معهي آم خسوام بت 
ملحان التى سب قآن. الخيرها النبى 
ا(ص) بذلك , 


دأجاذ (ص) أمان ام غائىء لاخد 
الكفار .يوم .فتع مكة . وكان أخوعا 


على كرم الله وجهه يريد قتله » فجادت 
النبى (ص) فقالت يا رسول الله : 
«زعم ابن أبى طالب انه قاتل رجلا 


أجرته» فقال : «قد أجرنا عن أجرت 
يا آم عاتى:ه والائمة كلهم على ا 
آمان الرأة للحربى ٠‏ عملا بهذا الحديت 
وبالحديث الاجر الذى هو اعم منه 
دلالة : «المسلمون تتكافا دماؤعم , 
ايسعى .بثمتهم أدناهم , ويجير عليهم 
أقصاعم , وهم يد على من سواهم» , 
وعمل (ص) باشارة زوجه أم 

سلمة يوم الحديبية ؛ وكان قد انكر 
حال المسلمين ٠‏ قدخل عليها .وقال 
«ملك المسلمون , امرتهم مرازا قلم 
يجبنى أحده فقالت ١‏ «لاتلمهم قانهم 
قد دخلهم أدر عطي ميل اليل عا 
انفسك من المشقة فى أمر الصلح , 
ولكن أخرج , ولا تكلم احدا منهم , 

الحر بدنك ٠‏ واحلق راسك , قالهم 
يلعلو كما فعلت, قكان الإفر كما 
قالت , وسميت, بذك مستصارة 
التبى. (ص) 

الحفوق السياسية 

وبالجملة فليس عتاك عمل يحق 
للمرآة أن تؤاوله ‏ وعبو يتصل من 
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ختف علق لعي انه يعوو” 


قريب أو بعيد بمهمتها فى | 
الا خولها الشبارع الاسلامى ااياه ‏ 
واد على ذلك أمورا من السياسة 
العامة ٠‏ لازال بعضن الئاس 'يمانعون 
فيها . وعى كما رايث من النصوص 
عليه ؛ فالاولى أن تمتحها نموجب 
شرع » قبل أن يهدم السد وتنتزعها 
انتزاعا . وذلك ها عبرت عنه الآية 
الكريمة »ولهن مثل الذى عليهسن 
بالمعروفه أحسن تعبير وأدقه , 
فليس على المرأة واجب لايكون فى 
مقابلته حق ٠‏ وتلك غاية العدالة التى 
يستوى عندها الرجال والنساء 

وتوسع بعض فتهاء الامسلام فيما 
.يجوز للمرأة أن ثليه من الاغمال , 


قال ابو حتيقة : الها تلى القضاء فى 
الادوال دون القصاص , وروى عدا 
القول أيضا عن مالك , وقال محمد 


ابن الحسن ومحمد بن جرير الطبرى: 
يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل 
حال » نص عليه الباجى فى المنتقى . 
ونحن اذا تظرنا فى الدلائل 
والاصول ٠‏ لم نجد عناك نصا يمتح 
المراة من أن على القضاه وغيرة 
الاعمال الحكوعية , حتى الوظائف 


العظمى ؛ أى الملك وما 'قى معتاه. من 
ارئاسة الجمهورية ؛ التى حى ولاشك 
المراد يقوله (ص) «لن يفلح قوم ولود 
أمرهم امرأة» بدليل سيب ورود عدا 
الحديث . وسيب الورود كسبب 
النزول - يبين المراد:من الحديث , 
والمحمل الذى يتيقى أن يحمل غليه - 
وقد كال (ص) ذلك الحديث م لى أل 
فارس الما قبل : ان كسرى هات وان 
ارعيتته ولوا عليهم ابنته , 

نعم اذا كانت ولايتها لثنىء هما 
ذكر فى دائرة النظام الاسلامى , 
فيتيقى أن يعرف أنه لابد أن نتقي 
بواجبات الاسلام فى المظهر والسلوك 
العام : فتتجتب هذا التبرج الآثم 
والاختلاط المريب ٠‏ وتلتزم ار 
والعفاف. » على ما كانت عليه المرأة 
الاسلامية قى العهد الماقى لما قال 
أدلائك الفقهاء قولهم ٠‏ وآباحوا لها عن 


تعدد الزوجات 
وقول اللمعترضسون أيضا ان 
التقريم الستى يبيح: للرجل تعبدد 
الرويات » لايكون فى .هصلحة المراة 
٠‏ ولايعدو أن يكون استهتارا 
ع التى تزعمون أنه يكفلها فقلا 


اجتماعية مضطربة . والواقع أن 
يع الاسلامى الذى :يبحمل طايع 
العيومية قد يضجى. بمصلحة الفرد 
لمصلحة الجماعة 'تضحية طفيفة كما 
هنا . فانا اذا نظرنا للمسالة مسن 
الناحية العاطفية » نجدعا ليست فى 
مصلحة المرآأة كفرد . ولكن اذا نظرتا 
االيها هن الناحية العملية نجدها عين 
المصلحة بالنسبة اليها كجنس. وذلك 
أن ارتفاع نسسبة المواليد الانسائية فى 
الاناث عنها فى الذكور الذى عو 
ظاهرة طبيعية لايمكن انكارها , 
.يسبب أزفة اجتماعية فى كل الاهم , 
عى نقصان عدد الازواج عسن عدد 
طالبات الزواج » ويتفاحش هذا 


5 افشلا عن ليام 5-5 
ن محرومات من الحياة 
ومباهجها التى يتمتع بها من 
أسعدمن الحظ بالزواج ودوامه . ولقد 
جاه فى بعض الاحصائيات أن سدينة 
لندن وحدها هاثة إلف فتاة عالس 
يائسة من الزواج ٠‏ واذا كان هذا فى 
انكلترا فكيف يكون الحال قى المانيا 


التى سرت فى الحربين العال 
الاخر يتين غدة ملاين من زعرة ثبالها 
وخيرة رجالها . 


ولاشك أن ما تقاسية الفقاة 
العائس والمرأة الايم من كا”بة العيش 
وجهامة الحياة , هو ميا يعفى على 
ها نتسكو منه اثرأة التى لها ضرة من 
خيالات الحب واأوعام ١١‏ 
لانضحى بهذا لذلك + 


على ان عدًا كله , انما هو بالتظر 
الى المسألة .من التاحية الوجدالية 
والجتسية , وآما بالتظر اليها 
الناحية الاقتصادية والاجماعية , 
فان العدالة تفشى بوجوب تكافؤ 
الغرص نين آبناء الأمة الواحدة والا 
يعي شخص فى بحبوحة التعيم 
بينها يحرم آخس حتي من الضروريات 
النى لاغنى . عنها ٠‏ ولذكلقة نرى أن 
المصلحة العموهية فى ذا التشريع 
رجحت بالمصلحة الفردية , وان لمر 
إلتى تسكو من مقاسية خرتها دقءه 
الزوجية وخيرها الكثير , انما مى 
امرأة انانية تقدم مصلحتها الشخصية 
على مصلحة الآمة ؛ فلا يتيغى أن يقام 
لشتعورها وزن + 


ا اضطرارا ٠,‏ 
الاصلام ليقر هذا التشريع ب 


ولعله قد آن الاواث لمعرفة ما فى 
خرالع .الاضلام. من. خين ولام 
للانسانية ٠‏ فسيعد الاقسرار بشمر 
الطلاق ٠‏ واصطناعه فى اكشير امم 
الحضارة المسيحية اليوم : ترى أن 


لالقاذ انجتمعات الانسالية مما تتخبط 
فيه من الويلات ٠‏ فهذ! الكاتب الالمانى 
الشهير اميل لودقيك يقول فى احدث 
مؤلفائه , ومو كتاب له عن الحياة 
والحب : ٠‏ ان تعدد الزوجات امسر 
طبيعى » وعدمه مخالف للطييسة 
الانسانية » وجاء فى كتاب قصة 
الحضارة اللكاتب الامريكى, الكبيسر 
ويلى دويراتت : ٠‏ ان اصسطفاع 
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يمد مخالفة للاتجيل السذى بيع 
التعدد ه فهل يعتى هدا تزاجما فى 
الفكرة الغربية بالنسبة الى عدا 


الشهادة والدية. 
بقى امن المسائل التى .ريما الورد 
على موضوغ .حقوق المرأة فى الاملام 
وعدم مساواته لها بالرجل مسالة 
الشسهادة ومسالة الدية * 


قآها مسالة الشهادة فهى جغله 
شهادة الرجل تعدل شهادة امراتين , 
ونحن ارى أن فى ذلك رفقا با؛ 
وابتعادا بها عن أسباب الخصومة 
لإن الهادة مهمة خطيرة إء :تترتب 
عليها مسؤوليات كثيرة ؛ وربفا 
نسيبث عنها عداوات وأشرار شخصية 


مختلفة ٠‏ فالاولى بالمرأة آلا تورط 
قى حبالتها ٠‏ وان كان ولا بد فان 
إعتضادها: يامراة ‏ اخرى. يخفف عنها 


عبء عثه المسؤولية ويجمل المشهود 

عليه يتروى فى آمره , فلا يتبجل 
بالخصومة ولا بما يتشا عنها مسن 
الاذى ٠‏ أما اذا لم توجد اللراة الثاتية 
فان الواحدة أكون حينثد هعفية مسن 
أداء هذا الوإجب ومتحلله عن جميع 
تبعاته ؛ ومن تامل قوله تعالى : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
قان لم يكونا رجلين فرخل وامرأتان 
هم ترضون من الشهداء ان تضل 
احداهيا فتذكر احدإهما الأخرى ولا 
ياب الشهداء اذا ما دعنوا » ادرك 


خطورة آمر اللسهادة , وخاصة من 
قوله : زولاياب) فان الاباء انما يكون. 
من شى* اثقيل على النتفس , وعبو ما 


اداح الله منه المراة : وحطعنها 
وذره ٠‏ الا أن تعيتها عليه امراة اخرى 

وأما مسالة الدية , قهى وان لم 
تكن مما يورد فى هلدا الصدد , فانا 
أحب أن نوردها , وتجيب عن شبهتها 
لثلا يلوح بها يعض الممترضين قيما 
.بعد ؛ وقد اشستهر بِينٌ الفقهاء أن المراة 
"تعاقل الرجل الى تلث الدية فاذا 
الثلث كانت الى النصف من دية الرجل 


« كفى بالمره سعادة ان يوثق به 
فى امر ديته ودئيا » * 

وبذلك اعطى التبى صلى الله عليه 
وسلم الناس مفهوما جديدا سديدا 
اللسعادة ىا الالواث ولا 
متناقض المعاثى , لانه يقوم على اماس 
الحقيقة التى من خصائصها الثبات ٠‏ 

قالثقة بالائسان في امر دتياه انما 
هى بان يكون قادرا على ممارسةالعمل 
الذ ى يطلب منه فى عذه الحياة الدنياء 
رادائه على اكمل وجه * 

فقدرة التاجر تبرز قى تجارته , 
والضائع فى متاعته , والموظف العامل 
فى ادارتة والسيابى قى حزمه 
وسياسته , والقائد الحربى ف ىجتكته 
وشجاعته ».والمملم فى .طريقة تعليمه 
وتربيته , كل ذلك وامتالة هو محل 
الثقة بالانسان قى امر ذنياء * 


دن فاذا لم يكن الانسان كفيا 
معتدا به قى املاح امر الدنيا , سواه 
أكان ذك لنقص فى مواعبه وقابليته , 
او كان لتقميره فى تجهيز نفسه 
بدعائم الكقاية ووسائئها , او كان 
لعارض آخر مانئع له من ان يكون قى, 
عصاف من يعتمد على قدرتهم فىاجادة 
العمل فهو تاقص السمادة ٠‏ اى ان 
العجز بجميع ضوره واسبابه مخل يكمال 
معنى السعادة * ولذلك كان التبى صلى 
الله عليه وملم يتعوذ من العجزّ وما 
يؤدى اليه ٠‏ غفى الماثور من ادعيته 
.يفة قوله « اللهم اثى اعوذ بك من 
الهم والحرّن واعوذ بك من العجيز 
والكسل ؛ راعوة بك من الجبين 
والبخل , ٠‏ 

فالجامل والاحمق والفييف 
والجبان وامثالهم ليسوا بسعداء . ولو 
كانوا منعمين مترفين لان فيهم عجزا ٠‏ 

2 - واذا كان الانسان قديرا كفيا 

لما يتولى من عمل ٠‏ لكنه غيسر 
من 
اخلاص ٠‏ وامالة » وعفة عن المحرهات : 
بة التى تهذبالروح 


وتوجه الى الكمال الاتسانى , الذى 
يرتبط به ايغا ملاح العمل فى الدئيا , 
اى اذا كان المرء , اجمالا » قويا غ 
نقى , كان ايضا ناقض السعادة رغم 
كوته قديرا على عمل دنياه * 

وان السعيد الكامل هو من اجتمع 
فيه المنصران فكان ثقة قى كفايته وفى 
٠‏ ليكون مملحا لامر دينه 
٠‏ ويعد ذلك لا عبرة لكونهمتمبا 
اة . او محروما بع حظوظ 
فيها ٠‏ ولو كانث من الحظوط المباحة * 
بل لا .باس ان تذهب ثفسه محية قى 
سبيل واجبه كالمجاهدين المعابيسن , 
والثهداه . فلا يمد عذا تقها قى 
سعادته » بل بالعكس يعتبر زيادة 
فى مرئيتها * فبالاولى ان لا يخل 
.بحقيقة معنى السعادة كوت الاتسان 
محروما احرفانا بعزليا امن يمكن مع 
الدنيا وراحتها * 

فالدنيا مرحلة سسفس مليئة بالمتاعب 
والاغوال لا يمكن ان تضفو عفاء كاهلا 
لانسان ٠‏ قربط السعادة بصفاء الحياة 
عيث ؛ لان عذا الغفاء منتحيل فبى 
العادة . قيكون تعليق الامل به عدعاة 
الى القجر الدائم ٠‏ ثم الى لياس 
والقنوط . عتى فاتت الحظوظ العاجلة 
اموق ٠‏ التى ‏ ن تتكامل الاجدا من 
الناس * وهذا غفلة عن الجانب الروحى 
فى الانسان » وعن المصير الدائم له بعد 
عذه الحياة الدنيا » النى عى طريق 
عوقنة ٠‏ لا يد لكل مار فيها من ان 
يعمرعا بالعمل, الصالح , وذلك بان 

فى بناه محطات مالحة نافعة 

لمن يمر بعده ؛ وان يتدرع قى هروره 
وبئاله بالصبر والقوة والتقحية 
والامانة (ءيكون مثلا حسنا لغيره من 
المازة يلتمسون السعادة فى النسج 
على متواله ' 

فالملك او الرئيس الذى يوق 
بحسن قدرثه وادارته وسياسته , من 


الناحية الدانيوية ٠‏ وبحسسن سواه 
واخلامه لأمته وايثاره لمصالحها ؛ من 


وكل موظف عامل بالدسبة الى نو 
عمله ‏ اذا حمل عاتين الثقتين فهو 
كذلك سعيد * 


والزوجة اذا كانت ثقة فى قدرتها 
على اداء مهية العمل فى مملكتها 
الصقبرة البيدية والعائلية» مع التفوى 
والامانة والعفة ,. بحيث ترعى جق 
نقبها وحق زوجها وخق ربها ٠‏ عمى 
:سعيدة » وال كانت قى فقر وكد ؛ لا 
نتيسر لها وسائل الراحة والمتعة على 
حسب ما اتشستهى * 

هذا بيان ها يهدف اليه ذلك 
الحديث التبوى هن جوامع كلمة (ملى 
الله عليه وملم) ؛ كفى بالمره سعادة ان 
يولق بها فى امن دينه ودنياه. * 

وبدلك قد قلب النبى عليه السلام 
معتى السعادة الخاطىء رأنا على عق 
ونقلها من مقهوم مادى متحط غير لاثق 
بعقل الانسان , وبعد نظره فى الامورء 
وعمق اذراكه فيها , الى عفهوم آخر , 
اسمى وازقع شائا » واومع معتى * 

افان ذلك المفهوم المادى للمعادة. 
يتطلبه الانسان قيعجزه ادراكة فهذه 
الحياة المبنية على المتاعب والمصائب 
فيرى نفسه مغبونا فيعتريه اليأس من 
السعادة فيقعد يه النشاط ٠‏ 

واما ذلك المقهوم الرقيع السامى 
الذى بينه التبى عليه الصلاة والسلام 
نهو يجمل السعادة فى هتناول يد 
ممظم الشاس , اذ يريطها يعمل الانسان 
نفسه , واخعيازه لمسلكه » الا ابمواقاة 
الاقدار الجامحة التسى لا. يستطيع 
الانسان اخضاعها وتسخيرها * 

فقد رسم التبى طريقين : احدهما 
اسعادة زهو ملوك ها يجعل الائسان 
تفة قى دئياه وديئه , وآخر للفقارة ٠‏ 
وهر خلاف. ذلك * والانسان يخقار 
مسلكه منهما ٠‏ وبدلك يقوى نشناطه 
وصبره على واجبه » ولو كان قيه 
مكدودا ومحروها » ما دام يعد يه فى 
نظر الئاس وعتة" الله وشيدا سيدا * 


اربى الخاضة فى الاعتداة 
ى القرآن » ها أقهمه اله 
الايعلم عن موضوع القرآن وما يحتوى 
عليه من الانظمة والقواتين والمشل 
العليا ما يتبقى أن يعلم , لقد كان 
هذا الشاب كثير الاتصال بى ٠‏ وكان 
مما اتخدته فى الطريق لهدايته ٠‏ الى 
كنت دائما أوققه على ها أقف ع يهمن 
آراء مفكرى القرب فى صلاحية 
القرآن ‏ الدى هدى المسلمين أولا ‏ 
الهداية اتسان القرن العشرين , 
الغارق فى بحار التكباث والكوارت 
والمشاكل التى عجزت انظمة ساسة 
تشربعات مقننيه عن جلهاء 


الاستقادة 
أحواله واحوال المتصلين به فى 


والافادة فى كثير من 
القرآن , ولقد فاجاته ذات ليلة قى 
احدى الاجتماغات الوطنية السرية 
فى عهد الحماية , وهو يستشبهد 
بايات من الكتاب الكريم ,. فى الدعوةا 
إلى المبادىه الوطنية , والحض على 
الثيات على المبادى» , والكفاح من 
أجل تحرير البلاد والدقاع عن 
كرامتها , قلما اقترق الجمع قلت له 
رآيتك قد اجتهدت ان تملا قاوب 
القوم بزوح ثقوة واعرّة والطموجالتى 
ثملتها معانى مااستثهدت بهمن آدات 
الكتاب الكريم , تراك آمتت ببأن 
الكناب كناب يتسمل من معانى القوة 


بان برقع التلوس من نال لل حال 9 
فاجابنى : الايمان بالغى» يا صاحبى 
تابع لمعرفته , واذا تيسر 1١‏ ىادركت 
ما رايت انى قد استشهدت به فى 
الموضوع: من آيات ببيئات ٠‏ فصن لى 
بان أدرك جميع ها تستمل عليه آيات. 
الكتاب من قوائين واحكام وحقالق 
وتوجبهات , حتى يكون ايمانى به 
الايمان التام ؟ فا. 3 
البحث كما قالوا , ولقد بحث من 
كيلك (ليوتولد فايس) مكان.. بحمية 
عبيل معرفته ٠‏ وكانت معرقته طزيق 


الم يكن هنذا الاب 'الذى, ذكرت 
حكايتى معه سوى (تمط) من تلك 
الاتماط النى قسرما (برثامج التثقيف 
الاستعمارى) قى بلاذنا كما فى جميع 
بلاد المسلمين الثى ابثليت به على أن 
تنكون على غبر النهج الذى يهيلها 
لفهم الكثاب السذى كونت ميادؤه 
وتعاليمه تاريخ هذء الامة وامجادها 
وعظمتها , وهم اليها يتتسبون » ولقد 
رحل الاستعمار الفرلسى من هده البلاد 
ولكبه اعقب فيما اعقب على ائره من 
مخلقات كريهة (اوباء فكرية) عشت 
قى أدمغة العدء العديد من ثلك الاتماط 
التريرية ٠‏ وغالت بيهم وبين ان 
يقفهوا الكتاب ٠‏ وعلى قلوبهم اكنة 
أن يفقهوه .ومن بيلهم وبيئه مسن 
عجمة الفكر واللسان حجاب , لذلك 
رايت مسن الدعوة الى الح ٠‏ وقد 
أصدرت اليوم ورّارة عموم الاوقاف , 
باشارة امام هذه البلاد الحارس على 


ديتها وقرآتها (دعوة الحق) للدعوة 
الى الحق. , وليس يعد الحق الا العلال 
- ايت أن أقدم ‏ مجعييا ‏ لاولتف 
الاتتاط » من .شبان المتلمين افى 
هذه البلاد , شهادة ذلك المسلم 
الغربى الذى تم عقله فتم أيمائه , 
فى الكتاب ٠‏ ودين الكتاب ٠‏ ومسئة 
من نزل عليه الكثانٍ , فلمل عذم 


الشنهادة تحقزهم الى أن يتفهسوا 
ويتعقلوا ويدركوا ما أدرك ذلك المسلم 
بتعقله وتفهمه من علم وايمان » فان 
هذا المسلم الغربى قد أسلم وليس 
للعادات ولا للتبعيات ؛ ولا لقاترن 
الورائة والبيئة ائر فى اسلامه؛ واتما 
كان فكزه. مصدر اسلامه , وعقلة 
علريق ايماله ٠‏ وعمله سبيل هدايته , 
يزعم أولنك: التسبان :اتهم من الصار 
حزية الفكر , وعداية العلم* 

لقد هيدى الله هذا المسام العربى (الى 
نور الاسلام ٠‏ وآنار قلبه بمشكاة 
وحيه ٠‏ فتعلم وعلم ٠‏ وتعقل وقهم , 
واعتقد وآمن وكتب كنايه بعد العلم 
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ولايمان » اللقرآت ولدينالقرآن 


ولسنة تبىالقرآن تهادة متعقل مقتنع » 
لا مقلد متبع , ويتعجب مين ترك 
اخوائه المبلمين العمل ذلك التراك 
الالهى الى قام عليه كل مافى 
وجودهم الناريخى من عظمة خالدة 
0 عى بشسهادة الضلديق 
والغدر » اكبر عامل من تلك العوامل 


مدنيتهم: الخاضرة من عمل ايجابىي 
صحيع ٠‏ ويشنهد عل الالية الغربية 
شهادة شاهد من اهلها , نضا فى 
احضائها ورضع من|الباتها تمكفر بها 
كثر 'العاتم المجرب هذا المنلم الغربئ 
هر الذى كان يدعى (ليوبولا فايس) 
يوم كان تصرانيا مسيحيا والذى اتسمى 
باسم (محمد استعد) يوم ضار طوعا 
واختيارا مسلما سلفيا ٠‏ وكنايه عو 
كتاب (الاسلام على مفترق الطرق) 
الذى ‏ ثقله الدكتور عبر فسروخ إلى 
الغة الضاد ,. وقال عنه بحق فبى 
مقدمته الدكتور مصطفى الخالدق 
(انه لم .يجد من بين مئات الكتب التى 
قرأعا فى اللغة الاجنبية عن الاملام 
أخلق من هذا الكتاب بالتقل إلى 
اللغة العربية) . وعذء يعض فقرات 
من ذلك الكتاب أقدمها لاولئك التدين 
نبذوا تعاليم القران. ظهريا واتبعوا 
ستن المداتية الغربية حدوى القذة بالقذة 
واخذوا يدعون للدخول مع أغلها كل 
مدخل من مداغل الفكر والمبل , 
ختى ولو كان اضيق من احجار 
الشياب واليرابيع 


عندما خالطت بشاشة الاسلام 
قلب .هذا الكاتب ادرك يمعاشرقة 
المسلمين زان كل ما كان فى الاسلام 
تقدما وحيوية أصبح بين المسبلمين 
تراخيا وركودا , : 


الهيتة) وعتدما اقتوب 
من هته المشكلة البادية أمامه , 
وتخيل نفسه واحدا من آينائها تحقق 
(أن نمت سببا واحدا ققط للاتحلال 


دايسا ذ سياه قاو 


قبل ان اقصد ترا الى الموشوع , 
يتبغى أن ازسل بعض الاضواء ولو 
قعيفة , على الحالة الثى كانت نعيتها 
البشرية فى عالم ما قبل ظهور الدعوة 
الاسلامية الجديدة , واشراق شمس 
الرسالة المحمدية الخالدة 
البسرية آنداك قى عالم مجرد 
عن النظم والقوائين الثى تنظم حيساة 
الانسان , وتجعله. شاعرا بما له من 
الحقوق ٠‏ وما عليه من الواجبات , 
وسواء فى ذلك الالامية والوفعسية , 
وحيث اصبح الئاس لا يتقيدون إبقاتون 
ولا يخضموى لنظام يوجههم , ويخط لهم 
السبل. الواجب. اتباعها + والسيسر 
داخلها , وتقرر عقوبات وحدودا تقام 
على من زاغ عنها او تجاوزها , وحتى 
اذا عار الاتسان فى مأمن من القانون 
وعقابه. اطلق لنفسهالعتان, فمن سابح 
قى نهر من اللهو والعهباء ؛ الى غارق 
فى بحار هن الدماء والاشلاء ؛ ومن 
بالمقدسات والاعراض » الى 
مستهزىء بالقيم الروحية والدياناك 
السماوية . ومن عابد لاسلاقه الى 
ساجد للاصتام وما الى ذلك ٠‏ وعكذا 
تقسمت حياة الداس . ومار كل يتجه 
بهواه ؛ غين مكترث 
بها يجرى خارج عله الذى بعيص فيه 
ولا عابىء بدعوة الله الموجهة الىالناس 
.بواسطة البياله ورمله , وبالثال د 
الاملاح والتجديد ٠‏ الثى» الذى جمل 
هله الحياة لبيعية وصيرها تقترب 
من الغباء ويقترب منها . ولما تستكمل 
مهمتها التى رسمها القدر * اذن فقد 
كان من اللازم ننقيذا للخطة المرسومة 
التى لم تستنفذ اغراقها. بعد ٠‏ ان 


كانيت 


ان يكون هذا المنقد وهذا المجدد 
عمو النبى محمدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
قانبعث من بين جدزان مكة دار الششرك 
ومعقل الوتنية داعيا الى الله وعاديا 


ومبشرا ونديرا , وهو يحمل مسمل, 
الور الاسلام الذى يثير العقول ويضىء 
النفوس:ويهدى للتى عئ اقوم ؛ وقد 
كانت دعوة' الرسول مهذه. تمتاق 
بخصائض ما كانت لغيزها من اللواتى 
سبقتها وعذه الخمائص جمى : 

) انها خاتمة الشرائع الالاغية 
والديانات السماوية. ٠‏ 


2) مطالبة جميع المكلفين بائباعها * 
3) عدم قيول غيرها * 


وبديهى ان. دعوة امنازت بهذم 
الخصائص والمميزات لا بد وان تكون 
املح للداس ٠‏ وأوفى بحاجماتهم وان 
تكون أقدر عاى تحقيق اهانيهم واضمن 
لانواع سعادتهم لان الدعوة الى شىه 
واحد دون ما سواه , ومو ما دعا اليه 
ارصول الانسائية عليه السلام ٠‏ بامر 
من الله ووحيه ؛ دعوة دائمة كفيلة 
بخير النظم ,والقوانين التى تحفقى 
الاسعاد للناس , واصلاح المعاش والمعادء 
اذا عى'روعيت وعمل حمن اطارها , 
وان القاء بضيصص من النور على تلكم 
النظم والقوالين ليجملالانسان متحققا 

من الضمانات التى تتكفل بها الدعوة 
0 الكل من اعتصم يحيلها + ولم 


مظاهر الحرية الشسخصية فى الاسلام 
ينبقى قبل التعرف عابى مظامن 
التشسخصية كما يراها الاسلام , 
ال تعرض الى جوائي الحرية الشخمية 
وعمى دائرة بين الحريات الاتية : 


) حرية الاعتقاد * 

) اذا كان للانسان اختيار قى 
اتصرقاته من سس واقامة , وملازمة 
البيت ار مفادرته ؛ وذعاب وجيكة , 
وهو آمن مطمئن دون ان يخثئى اعتداه 
يجعل لحياته حدا ؛ وذلك بزع روحه 
راراقة دمه , قد حصل على الع 
بحرية البقاء و١|‏ 


)١‏ اذا كان للانسان. اختيار قسى 
تصرفاله من منقر واقامة ,. وملازصة 
البيت او مغادرته ٠‏ وذعاب وجيثة , 
وهو آمن مطمئن دون ان يختتى اعتداه 
يجعل لحياته حدا , وذلك بنزع روحه 
واراقة دمه , فقد حصل على التمتعم 
بحرية البقاه والحيا: 


) واذا كان غير قاصر ولا مظروب. 


إل قى المال والمتمول 
كان النقع يختص به او يعمه وغير» 
بالبيع والشتراء , والاخك والعطاء , 


وانشاء المساريع ٠‏ والمساهمة فيها , 
من ابناء شعبه , وكدلك له الحق فى 
ال يتعلم من الملوم والفتوث والمهسن 
ها شاء ان يتعلم » دون أن يمل رقهاحدء 
وددا ان يعندى اع على |احد , اسبح 
.ملك من الحقوق جرية العمل ٠‏ 

ج) وحيت كان له مين الإراه 
الاتجاهات ها يناقض زأى حاكم البلاد 
واتجامه ؛ الذى يرى اله لا بتشفق 
وحقوق الانسان , وكان له حق 
الاعلان عن رايه الذى عو مناقض 
ومتاهض لسلوك الحاكم وتصرقاته , 
وحق دعوة الحاكم الى الرجوع الى 
الصواب ٠‏ واقرار العدل بين الناس . 
والنزوع عن الجور » وذلك يحكمة 
وموعظة حسنة , من غير ان يصاب 


أصبعدت ‏ الدعاية فى العضر 
الحاضر بمثابة العمود الفقرى للحكومة 
والجماعات والادراد على السوادء فيا 
من مصاحة حكومية ولا هيأة سياسية 
او اقتصادية , ولاترد يربه القيام 
بعمل يجلب اليه الربح ويدنيه مسن 
النجاح , الا وكانت الدعاية اول 
ها بهتم به ويقكر فيه , ويبسط اليد 
فى الاتفاق علي بسخاه , وكلما اتقد. 
الامم علميا , والاجتمعات رقيا , الزداد 
تعلقها بالدعانة وقدرتها على التففن 
فيه . والابتكار 
واهريكا من اعل اقريقيا وآسيا ياخده 
العجب العجاب من افتنان القوم بها , 
وصرفهم الاموال الباعظة عليها ٠.‏ 
والكيف مجتمعهم وتفكيرعم بها , 
ودخولها فى نظام حياتهم ٠‏ والتصاقها 
ببخركاتهم وسكناتهم ٠‏ تغساضم قبى 
قوالمنازل..:واتتبعهم الى المماتع والمتاغل 
وتتقك إلى آذانهم اذا قنحوا التديباع 
وتتب الى أعينهم عندما يدخلون 
دود الخيالة , وتطالعهم فى متخطفات 
الشنوارع. ٠,‏ وواجهات المناجر فى 
اشكال واوضاع : تتين فيهم غريزة 
الاستطلاع ٠‏ وتحرك جيلة استكثاف 
اللجهوك والتعرف على الممتع الطريف 
مهما حاولوا الانصراف عتها والابتعاد 


والدعاية سلاح ذو حدين ؛ ومهبة 
شريفة اذا اريد بها 
جلب المصالح ودرء المفاسد والدلالة 
علق الغير ٠‏ والتببيه. الى العسن 
والجمال , ووضيعة ان استعملت 
إداة للفساذ , وملية الى ال 
ووسيلة الى المنكر والاثم والبهتان , 
والدعاة برتقون ‏ اذا ارئقت مقامدها 
حتى, يسلا الى مقنام. الصديقيسن 


ارفيعة ووض 


ذا علفات اغزافتما ب كاي .يبز 
درك الأبالسة المردة والتننياطين , وهم 
على العدوم ممن يقسسهم قول الرسول 


علية السلام 
كفاعله 


عالت ال على اخوسس 
* والدك على الشر 0-8 
والدعوة الى الحق ‏ قرض: اسلامى 
اكيد , وركن من اركان الدين متين , 
انها ممى بالذات الامر بالمعروف والنهى 
عن انكر الذى كان ابه المسلمون حير 
أمة اخرجت لبناس ٠‏ والذى. يتجاوز 
الله عن غيره ولايتجاوز عله رايس 
على الضعقاء ولا على امرض ولا على 
الدين لايجدون ها ينفغقون حرج اذا 
لصحوا لله ورسنوله) ولاتصيحة لله 
والرسول اعظم من الدعوة الى الله 


ندينه , وهداية الناس إلى 
قرآته ٠‏ وتخليقهم يفضائله . ومحاسن 
صغاته (ومن أحسين قولاا هين دعا الى 
الله وعمل ‏ صااحا وقال الى هن 
تسن 

وما كان المسلسون فى الصدر 
الال يقمدون عن الدعوة الى الله 
والارشاد الى الحق والهداية الى الصراط 
المستقيم ., لقد كان الواسد 
يهنا نقسه “جديا معنا النصرة: الدين 
والتبشير .به والمجادلة عنه : اسوة 
.ياغام الدعاة , وسيد الهداة ؛ محمد 
رسول الله . دعا ابوبكير عثمنان , 
وأسلم عبر على يه خباب ٠‏ وآمن ابو 
ذر بتغهيم على ١‏ وما كان شىء من 
الاذاية والارعاق ليصرفهم عن كلمة 
إلى الله 


تق يقولونها.؛ او دعوة 
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يدعونها, فالدنيا فى نظرهم فاتيسة 
وما عند النه خير وابقى للابسرار , 
د (أن يهدى الله بك رجلا واحدا خير 
الك من حمر النعم أو هما طلغت غلية 
القملينء انا رد فى يات 


والتاريع يحدثنا عن اثر الدعاية 


٠‏ فنفدث منها الالفاط الطيبة 
الى القلوب .وانطلقت مبها الاقوال 
الصالبة الى العقول ( فطرة الله التى 
قطر الداس عليها , لاتبديل لكلمات 
الله 


وما أحوج الاسلام اليوم الى دعاوة 
مخلمة , من نوع اتلك التى كانت قى 
الصدر الاول , وما افقرء الىدعأة مهرة 
مخلصين من طرار معاد بن جبل » 
وحديقة ين اليمان , يبشرون ولا 
يتغروث ٠‏ ونيسرون ولا يمسرون , 
ويدمقوت الاباطيل ويدرؤون الشتبهات 
فقد كثر الكائدون للاسلام وتعددت 


( .بريدون ليطقؤوا نور الله باقواضهم 
ديابى الله الا ان يتم توره ولو كر 
الكائرون) 


ومن دون ريب سعكون مهمة 
عؤلاء الدعاة شاقة , رتكالينهم عسيرة. 


عدوي , 


عدو من الخارج بلغ به 
التعصب الديتى والسلال الى الدرجة. 
التى يرى همها محاربة الاسلام قرية 
الى الله وذلفى , وعدو من الداتخل 


ضرره اشد ؛ وجرحه انكى , ولكن 
الايمال والضبر يذللا كل المقاب 
ويمهدان كل السيل مهيا حفتها 
المخاطر , وانبتت فيها الاشواك * 


انظر ,الباقى فى صفحة 26 


فى فترة النكسة 

منذ اللحظة الاولى إلتى فكر فيها 
قريق من شباب هذه الامة الكريمة , 
ان يهب لقك اسارعا وكسر القيد 
الثقيل الذى تنوه بحمله , هذا القيد 
الذى يموقها عن السير ضمن ركب 
ومن موائب. العاملين 
اوطالهم وخير شعو بهم 
كنا نتلفت يمينا وشمالا ٠‏ قترى الاهم 
الحرة فى الشرق والغرب. 
رضية فى عئاه.. كلما وجدت للهماء 
سبيلا ٠‏ وكنا ونحن انفكر قى طريق 
الخلاض. التى. يحنت آن السللكها , 


تسترحى من تاريخنا ومن امجادنا 
ومن ميادىء » ها يدفعتا للعمل 
من اجل, الانعتاق: ‏ .ومكذا كنا 


نستعرض حالنا , وها يعانيه شعيعا , 
ثرى المحتل الغاضب يعيل فى 
غير كلل ولا ملل , لمحو شخصيعنا 
والقضاء عليها , باذلا كل جهوده 
لتشويه تاديخدا , بل ومحقه مسن 
عقولنا » وفسخ مظامر دينتا , 
متخذا اذنابا من المشعوذين والخرافيين 
والجامدين تكثة .يتكوء عليها » ومن 
المؤسف حقا ان نرى خصوم المغرب 
توصلا لتتيجة فى غير صالحنا 
كامة لها تاريع مجيد , وكشعب الله 
دين يحض على مكارم الاخلاق وعلى 
سامى الخصال ٠‏ هده النتيجة كانت 
متجلية .فى برامج التعليم الرسمسى 
لليلاد ٠‏ ققد كانت هذه البرامسج 
تهدف اول ها تهدف اليه تجهييل 
الشباب فى شؤونهم الديئية , 
.تجهيل الشعب فى آن واحد , وكنا 
كلما حاولنا كشيف الغظاء عن اسرار 


ددُسَاذ لماي مس بوياء | 


ل ان 


عمذه البرامج الجهنمية ؛ نحارب فى 
غير عوادة , وتحت اسماء مستعارة 


اتتى كان ينسبها لنا 
الاستعماد , ماكنا لنلين ولا لنخضع 
رلكن من طبيعة ظروف الاحتلال 
جهودنا محدودة , 
وكان 


الكرينة , 


الصحيحة ‏ واقولها صراحة .اذ ل 
اجدى لنا كمخلضين لديتنا ووطنتا 
ومواطنيتا من الصراحة ‏ فاينيا 
اتجهتا نجد ها يؤلم ويؤسقفا , 
فالمعاملات بينئا اصبحت مادية صرفة 
تسيرها الصلحة الذاتية . قلا 
شعور بالمصلحة العامة , ولا عطف 
يدقع صاحيه مساعدة المحتاج , ولا 
داذغ دينى يقى اللرء من التردى فى 
مهاوى الرذيلة ٠‏ ولاحياء يمتع مسن 
المباعاة بالمخازى , واذا حاولتا 
الاستقراء والاستقضاء , فلا نق 

الا على ما يكاد يدقمتا للياس , 
فالبادية مثلا نرى سكائها على اسوء 
حال ٠‏ يمكن ان تصل اليها أمة فقدت 
المرشد الرشيد ٠‏ فالجهل ضارب 
اطنابه بها , واذا قلنا الجهل قنمنى 
به الجهل الغام » سواه من الناحية 
٠‏ الدينية او من الناحية الدنيوية , 
وعذا يصدق على الاغلبية الساحقة 
هن مسكان البادية » وان كان فيهم امل 
ذلك من حيث كونهم لايزالون على 


اما سكان المدن قالامر فيهم اشد 
والكى ؛ قعرامهم ثركوا كالسائمة 
فلا مرشد ولا / 
كان ان ترك الميدان للافكار الفجة 


تصول ونوك ونا وضع الامتتة 


الداهية القاصسمة جاءث لامتنا قى 
خقاء اسرار الشريعة الاسلامية , 
وسماحة مبادئهاً وتاريخ, الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامة عليه , 
3 الاسلام ممقلا قبى دوله 
ورجالة وعظمائه . غقاء كل ذلك 
على كثير من شسبابها , فالملاحظ , ويا 
جل شمبابنا يتكلمون عن 
الدين الاسلامى كاجائب عنه . يل 
يتمجبون من | كثير مِنّ مظاهوه م 
كالصوم و( »اما اذا اتجهيت 
للناجية التشريعية فى شؤون المرأة 
والاحكام الجدالية وغيرها قلا تسمع 
الا العجب العجاب ٠‏ 


للاسف ان 


فحن بهذا الاستعراض الموجز 
امكننا ان نضع اصايمنا على مواطسن 


افنتبع الحالة هن 0 
بممكن فى عجالة قصيرة كهذه , وكل 
مغربى له شعور بمصلخحة الامة 
يعلم الكثير ويرى الكثير ؛ فما وقسع 
النا' فى افترة. تكستعدا الرلم . تعظفتا 
الالطاق الخفية ٠‏ وتسملنا رعاية 


النظر فى تلك التيارات النغسية 
الجارفة , والانقعالات الروحية 
الداققة , التى كان يحس .بها آباؤنا 
وعم »قبلون على انقلاب وعدبرودعن 
آخر,. بحس .فى اعماقه .يتراكيسن 
الطموح الغائرة , التى كاتت الدفع 
الاتسانية. دائما' الى السمو الحقية 
والطمائيتة الابدية . 

وما كانث الاطوار التى مرت بها 
حياة. الاتسان الغاتوئية من السلطة 
الابوية ٠‏ فالسلطة القبلية ٠‏ قالنظام 
الشورى , قسلطة الفرسان , فالسلطة 
الدينية , قسلطة النبلاه والعظماء , 
الم سلطة عصر التور اذى نحيناه 
الا مخاولات. كالت 2 ونشديقىي - 
تهدف نقس الاغراض السامية التى 
وعتها الاتسانية فى عقولها الباطنية 


ند الازك ٠‏ 
كم كانت المرائم السماوية , 
فكانت غاينها ‏ المظلش + وزسالتهنا 


النبيلة ٠»‏ جمل الانسان يشعر حقنا 
يما كان يصبو اليه . على انه 
اقرعا واجب الوجود وواهب الحيا 
وآمن بها الرء حيوها 
'رسالتهم ومتاط اعمالهم ومتتهى آمالهم 
وجعل الانسان ايشا يميد الامل الى 
الفسه > ين يرى فى حرارة الايمان 
الماذق كيف أن اخلامه قى بناء عالم 
افضل ليست خيالا أو شظحات: وانما 


ض كامنة فى اعماقه كمون 
إلاء فى العود , قكان الشرائم 
الالاعية ؛ انما جاءك لتذكر الانسان 


.بقدرته على نحقيق ما يشعر به اذا 
هو استتار بوجى الله وسبحات 
افكار الرملوالاثيباء ودعواتالضالحين 
الاثقياء . 


واذ نعتقد ان لا مندوحة للعالم 


من بناء جميع اسس وجوده ٠‏ 
اققتصادية وسياسية واجتماعة 


اساس العمل ؛ لتحفيق الغاية المثلى 


التى من اجلها اوجد الانسان على 
هذه الارض ٠‏ وحمل الامانة العظمىء 
نري هن جهة اخشري ان لإ سبيتل 
اللومول الى هذا البناء الا على اساس 
وجود ذمان اجتماعى لجميع طبقات 
شعوب العالم لان ذلك وحده هو 
الذى سيجعل هذه الطبقا ‏ وعى 
الوجود ‏ نطمئن الى حياة وجودها 
ومعيرها » وبذنث تتجه ‏ اتلقانيا ‏ 
انجاهات اتسالية الشائية بنا. 
استبعد عن عالمنا هذه الهزات العنيفة 
المثبطة » وتلك الرجات هن الاهواء 
المدمرة ٠‏ ثم هذه الحروب المخربسة 
المحطمة , 


وا مغرب وهو اقى أطور انقلابات 
خطيرة فى حياته الجديدة المحفوفة 
بالمخاوف والمخاطر والاآمال 
ان تعبا فيه جميع القونى 2 و7 


على اسس مثينة من الشمانالاجشماعى 
كما يرى هذا النظام الاسلام اذى صو 
الدين الرسمى اللامة المغربية ء 


ة هذا المقرب الجديد ليحتل 
المكانة السامية انتى اتتناسب والمركز 
الذى يجب ان يحتله مسن محيط 
التبارات الانشاتية الحديتة .٠‏ 
وللتذكير بهذا الامل 


شاكرين منذ البداية للجلة 
(دعوة الحق) هذه الفرمة التىاثاحتزا 
النا » مؤملين فى نفس الوقت لوذارة 
الاوقاف ‏ والاوقاف كانت فى عديد 


الاسلام , 


توفيقا ونجاحا تحفق بهما الفاية 


السامية الثى من اجلها فكر اباؤنا 
فى يجاد ما يسمى بالاوقاف . 


للحديث ملة 


م 


2 


- بقية «٠‏ الدعوة الى /الحق ,, 

والششرط الانسناسى للتجاح | 
| يعطى الدعاة امثلة عالية من انفسهم 
عنى التبل والكمال ( يا إيها الذيسن 
«امنوا لع تقولون مالا. تقعلون ٠‏ كبر 
مقتنا عند الله ان تقواوا ما لاتفغلؤن) 
فتحظم] ابمالقم نز بيتم ,. ويسعتما 
لشاطهم فى الدموة الى طريقفه 
دتستقهم صبرتم ٠‏ ويتوقرون على 
وسائل الاقفاع الحديعة , ويجتنبوا 
الطرق العقيمة القديمة , فما كسان 
لانسان القرك: المعرين ان يقتقسيعا 


بالمتطق اليوئاتى , ولا بالجدل الكلامى 
فى القزآن -اوالخسد للها مسن| 
وسائل الاقناع. الطبيمنى والقطتزى 


ما يفحم كل مريب ويقطع النسانة كل 
ختخرسن ازوها يعقلها الا العالمول) 

ولا ديب ان مجلة (دغوة الحق) 
استسدد قلوة طالها افكت مضاجع 
الهتمين ,متعمير الاسلام فى المفسرب 
العربى والراغبين فى الدفاع عله 
وامناقحة » وعى من حسنات امير 
الوفتين محمد الخامس اكبر الغيودين 
على الاسلام والمفكرين فى تجديد 
+ جابه , والمحاذظة على كنوزه وذخاثره 
وعسى ان يلئف حولها العلماء والادباء 
الشبعون بحب املة الحنيفة السمحاء 
حتى تستطيع ان تؤدى رسالتها على 


الوجه الامعل ٠‏ ولتكن خطنهم ذى 

العمل عى ثلك الثى تهجها الله لهسم 
مادا 

ذادع الى سببيل ريك بالحكمسة 


والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
احددن: ٠‏ ان دبك هو اعلم يمن ضل 
عن سبيله , وهو اعلم بالمهتدين ) 


الحق ان الرغبة كانت ملحة 
الاستصدار هذه (الدعوة) سيما قى 
عصر كهذا ا واستبدتك 
بالناس الحيرة , وتملك الاخرين توع 
من التساهل والعبث واللا ميالاة ٠‏ 
دان الامر ‏ عن لبن صاحب الجلالة ‏ 
باسماع الئاس, هذا اللوع من إلقول 
كان فى جملة المحامد التى عرفها 
اجلالته هذا الشبعب العربى المسلم 
الغيور ٠‏ قمن ؤلاء الذدين سيدعون 
الئاس ؟ وغل ان الدعوة مجرد صناعة 
لاتتطلب مِنَ صاحبها اكفر هن ان 
يتضب نقسة امام النامن يام 
وهل يكفى لان يصبح المره داعية أن 
يدوفر على وعى الكثير من الآى 
الحديت ليردد امام الئاس ها قالنه 
الله , وما رواه: عن رسول الله ؟ هذه 
اسئلة يجب دائما ان نجعلها نصب 
اعيننا متى إردا ان تقوم بؤااجب 
الدعوة 0 انه لمن السهل بمكان ان 
تقول ٠‏ ولكن عل عن السهل كذلك ان 
تحصل على مستمع يميل اليك بقليه 
ووجدائه 9 ٠٠‏ آن العقلاء من القوم 
دائما. يفضلون عدم الدعوة على ان 
يكون الدعا: اعبل للدعوة » اذ ان 
الخط. فيهم وعم يقومون بها يكون 


لهم . دراه يصلع ع النظر ينما علولا 
5 بفتح عيونه مزداء العيون؟ 
أن ابرذ صغات الداعى ان يؤمن بما 
.يدعو اليه إيمانا لايتطرق اليه الشبك 
ولا يساوره اضطراب » نعم ان. يعتقد 

وان تظهر عليه هبو امارات ذلك 
الاعتقاد لافقط وقت إسداء اصع 


للناس , ولكن دائما. 
طريقه » وفى مكتبه , .وفى احاديقه 
العادية مع الآخرين ٠0‏ تعم» لريد ان 
.يكون الداعى متسبعا بالمبدا الذى يدعو 
اليه , فهو يدعو الى الصراحة فى القول 
وانك لنْ تراة بحال منافقا او مخائلا 
وهو يدعو الى الاخلاض قي العمل رانك 
ان نضبط عليه فى بوم من الايسام 
تهاونا او خذلانا يجائب الاخلاص ؛ 
وهو يدعو الى العدل وانك .لن تنجع 
فى ظرف ها من الظروف ان تقف غليه 
و. يواذث .بين كتف الخصوم , او 


فى ببيته »ادف 


يتناول رشوة ولو على الها (مدية) 
من الهدآيا , ١و‏ تذكار فى جملة 
التذاكير * فمهمة الداعى اذن شاقة 
فعليه اذن ان يفمل اكثر مما يتكون 
عليه ان يقول ٠‏ وان جائيا من ]لداس 
.يفهمون قى الداعى العكس ١‏ بيد انهم 
يسفهون الداعى حيئما يفهمونه 
عكذا + فما الدعوة الا ]تعكاس لما 
تنطوى عليه تفوس الدعاة , والا 
انقلبت الى تدجيل وشعوذة وتضليل 
ان لا مرب ؛ ومن الضرورى 
ا آلربى ٠‏ ان. يتكيف بالخصال 
0 .يريد ان يرى عليها الذين 


لنؤسناة ببرالهاوي (لازك 


يتميدهم والا 77 عرضة السغرينة 
الئاس وحديئا لهم يتددرون به قى 
المجالس 

وبعد هذا , اعثى بعد أن يكبون 
اللداعى ثقة بما يقول , عليه ان يكون 
خبيرا يطرق التبليخ » عليه ان يلسم 
المافا ثاما باجوال الناسن وظروفهم , 
قرب مريض ‏ يدجح ممه نوع من الدواء 
لايتجع مع آخر , ومع ان الداه واحد , 
دالالم واحد » وليس يستغرب هذا ال 
من لاخبرة له بسلوك القاس ٠‏ وان 
هأ تخاطب به المعاقر للخمور من طباقة 
عادية.من الئاس » اليس هو بحال تماما 
ها تخاطب به طبقة اخرى تزغم لنفسها 
التحضر والتتقيف ٠‏ ولا تؤمن الا بمأ 
يقوله الدكتور. (موريس) عن خطر 
الخمر على حياة الاتسان ٠٠‏ وان نوع 
اللوم الذى يوجه لعابث جاعل ليس 
هو ابدا نفس العتاب الذى يمكن ان 
ألنوجه به الآخر ‏ يسمو به غروره عن 
ممتاد القول ٠‏ وان القلوب مفائد 
لو توفق الدعاة فى الاعتداء البها 
لتمكنوا من اصحابها كما يشاؤون » 
وكما ان الطمام الغليظ الثقيل » سبب 
لمتناوله احيانا اسوا الامراض / 
فكدلك (الدعوة) الثى لا يصحبها 
(ذوق) تفقد كل قيمة , وقد تستحيل 
الى جفوة ٠‏ ولقد ضرب النبى عليه 
الصلوات اكثل للناس , فكان (يحدث 
الناس على قدر ما يفهمون) وكسان 
ينخير ظروف الموعظة ٠‏ ويكسره ان 


بقلوب مستمعيه كما يريد فلا بشعرون 
الا وعم للخمر يلعنون » وللاصنام 
يكسرون ٠‏ وعلى ما ضيهم يضحكون 
ومع ان عهدهع بالخمور والاصئام 


اليس للحياة هن مزبة واعتبار الا 
عند ما يشعر المرء بعزة قومه وكرامة 
وطئه » وليس للحياة من نفوذ ولا 
رجود: الا اذا كان فى العمل اجسان , 
وبنى على سمو الروح ورموخالعقيدة 
وعداية الدين , وعلى ممرقة وخبرة 
بيث يكون المره فى مامن من انزوات 
التفس وشهوائها. » وبمنجاة من كير 
اغلاطها واخطائها » واذ كانت الحياة 
تمد تناطها مما تحس .به من رعاية 
واخترام. , .وامتلاك الاحقوق اؤاخلت 


ت * فالعمل الؤااحد 
قد يكون عملا مالحا يثاب عليه المرء 
1 


ويؤجر وقد يكون سينا وآثما 
ذلك: الا يحكم النية والقصد» افجدٍ, 
بالعاقل ان ينظر. قى قعدم .من عماه 
قى هله الحياة الدئيا: الت خلقتعلى. 
الامدزاج. بين طرقين , وومعت على 
الاختلاط بين حالين.» حال الالموالامل 
والخوف والرجاة والراحة والمتاه 
والنعيم .والشفاء '* فلا يصفو عشربها 
ولا يلذ ماكلها . ولا يحيا الايسنان كما 
يريد اث يحبا , فكل المصالح لا انخلى 
من مشقة وكل المفاسد لا تخاص مسن 
ملدّة ٠‏ فالمصالع والمفاسد ممتزجتان , 
والمساق والملاذ متملتان ٠‏ وإذا بتيثت 
الحياة على ها القر 
هذا النظام , 5 
والاالام ٠‏ وعامرة بالاماتى والامالك , 
فالائسان يعدجرج فيها دالا بين 


سعط 7 
د ْ 


للأستاذ ا 


التيدا ليصالا لفاروقٍ 


حن السك در ار 
له بعاقبة امر, بمثال حاله 7 
والامر كله عيب عنه لا يمامه .الا من 
يعام ' غائبات ١‏ الاشياء. وعواقب الامور 
وعنو اجس المدرر ؛ واذا قما على 
المفكر الا١ان‏ يتعب فى الوجه القالب 
ويسير فى الطريق المعيد والصراط 
المنهد وعو ما'امرئا بالعبل لاجله , 


كرامتها ٠‏ .وخدمة للممالح الكيرى 
والمقاصد العايا ؛ ودفاعا عن الحق 
عدن يقوم فى تطابه ٠.‏ .وإنقاذه: له :من 
المتكبرين الذي 


لا يتمهم إل طاغوت المادة 


وهو .يرمى الى .عدقين وغايتين الاؤلى 
عننك الكرامة والتلاعب بالميزات التى 

مين بين امة,واخرى + والامم :اتختدلف 
تقاليدها وعاداتها وتختلف نحلهيا 
ودللها. ٠‏ والثائية استقلال الكنول 


والاستيلاه على جميع الموارد ٠‏ وعلاج 
الادل يكون 01 والتناصرء .فان 
التى.مكنه. من الايقاع. بهذا ثم بالاخر 


وعلم جرا ٠‏ هبو التخاذل بين الناس, 
دلو نصروا الاول ووقفوا يجائية 
فف الشسيلان من اول ام 


وما وال ,ركنا من 
ادكاث الحياة. ترا من اسرارها , 
ووميلة الى الخير والبركة ؛ وسلعاً الى 
العر والرفسة , وماذةا للنيسادة 
والسمادة 


وقيه معان وخواص لا الوتجد 
قى التفرد والتفرق. * وعلاج الثاتية 
عو تملم ما تتوقف عايه الحياة 
الحاضرة من علوم- وصناعات لان 
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استغلاله وامديلاءء كآن بحجة جهسل 
اه البلاد * .وتعلم العاوم الحديفة 


عى التخاق باخلاق. الغرب والتعلق 
باهوائه وعوائ رظن قبيح 
وغلط فاحشس ٠‏ الما الحفازة فى تعلم 
العاوم والمناعات المختلفة التسى 
عناها وفى الابمان بائله وبالقيم 
المعنوية التى فقدناها ٠‏ وان الاستقلال 
الحقيقى لا ,ثم الا اذا شمل جميسع 
الجسم العربى الود من الشرق الى 


سبيل للقغاء على السياية العمياء ؛ الا 
بالتسلح بسلاح الوحدة الدى لا يفل , 
والاتعراد فى لاعفا والتفاين [الدى 


اقترفته ببديها ٠‏ فعلى المسلمين ان 
إيعملوا الخير الإملام ويهتمؤا: ‏ بمصبر 


المسلم فى الخير وفى الشر ٠‏ وقد 
قال على الله عليه وسلم لاصحابه + 
ما لى اداكم عزين يعثى متفسرقيسن* 
والتخاذل كما يكون ببسن افراد الامة 
الواحدة يكون ببن الثعوب المسلمة 
فلا يجول بالعرب ولا بالمسلمين ان 
يخذل بعفهم بعضا فى هذه الممركةالتى 
تصفى العساب بين الغاصبينوالمغصوبين 


أن الاستقلال بمعناهم السياتى 
الرطني المتداول ٠‏ هو 'ثمكن شعب ما 
عن همارسة شؤوه , ليجريها على 
التحو الذى يحقق له آماله ومطامحة 
الحالية والمستقبلة . 

ومن ثم كانت "تلك الممارسة عى 
الغاية التى تضجى التسعوب لاحرازها 
بالنفوس والتفائس ‏ 

ولم يكف لنا التاريخ الى الآن 
عما اذا كان المفاربة" قد احرزوا هله 
الغاية قبل أن يهتدوا اليها يهدى, 
الاسلام ويكافحوا لها تحت رايته . 

اقعصور ما قبل التاريخ يكتنفها 
ابالنسية للسغارية ما عى مكتنقة به 
الغنوض عند كثير من الشعوب . 
وأما ما بعد ذلك من أيام الغدخل 
الاجتبى فى بلاد المغرب العربى كلها » 
قبل آن يظهر فيها الاسلام ٠.‏ قانه 
معزو , ولم تجد افيه البلاد متنفسا 
الا أيام الزعيم البربرى يوكورطة 
الذى حاول اختلاس استقلال البلاد 
من زومة , ياستغلاله لانحلالها الحلقى» 
ولكنها تفطنت قى النهاية الى ها يبيته 
لها من تحرير مال افريقيا كله من 
استعبادها , قعجلث بعقابه على قدر 
كلم 

وما اشرق على العالم تور الاسثلام 
فى أوائل القرن السادس الميلادى 
كان المغرب قداصيب بالزمائة والعياء 
قى جميع الايادين من جراه التدخل 
الاجتبى المكتلف الذى سطا عليه عن 
عدة قرون . 

وماكادت طلائع الحبلة الاسلامية 
تصبل بلادتا » حتى وجدت أخبازها 
فىمعاملة الشعوب بالمساواة والحستى 
قد مسبقتها ومهدت لها » واذا راد الله 
آمرا هيا أسبابة , قتعطشنت النفوس 
للدين. الذى 'تحمتة . وتاقت القلوب 


لنقغ غلتها من المعين الدئ جاءت به » 
فتم بذلك الاستعداد لتلقيه واستقياله 

ولا كان الاسلام دينا عمليا يرمى 
من التطبيق إلى ظهور حسئ أثرة فى 
اه الانسان الخامة , وفيما بينه 
وبين الئاس ليكون مثالا فى مجتمعه , 
فانه لاعوادة لديه فى تطبيق جميع 
شعائره الاسساسية المسماة قرالض » 
مع عدم اغفاله لمتممات أخرى لم 
يوجبها وجوبا الزاميا , وا 
فيها بما وعد عليها من الثواب , وب 
تجده النفوس عقب القيام بها من 
الغبطة والاطمئنان ولدة الشعور 
بالسمو الروجى ,» وذلك هو السر قى 
كون مبادى» الاسلام اذا تمكنت .من 


الكد والكدح والسعى فى الارض 
للاستفادة من خباياها ٠‏ ويماا وضعه 


من الخطوط الرئيسية لضيط المعاملان 
داساذ ا لروداي 


بين الناس مهما قل ششائها. (وآشهدوا 


اذا تبايعتم) ., (ولاتساموا أن تكثبوه 
صغيرا أو كبيرا الى آجله, ذلكم أقسط 
عند الله) .. (وان كنتم على سفر ولم 


تجدوا كاتبا فرعان مقبوضة) وسبى 
دبع التجارة قضلا أضافه الى الله 
(فاذا قضيت الصلاة فالتشروا فى 
الازض وايتقوا من فصل الله الى غير 
ذلك من الايات القرآنية والاحاديث 
الثبوية الضابطة للحياة العملية ضبطا 
أبديا ,هونا" عق سعايرة بيع 
المجتمعات على اختلاف الازمئة والامكنة 
وأما روحيا فبما يشعه القيام 
بشمغائره. فى التلوس من. النضيلة 
والعسن : 0 الى اللاعتمام 


من سول إى لفسال 


بالحياة الدنيا ٠‏ والكف عن الافراط 
قئ طلب ا فيها من بهجة ومفاع 
(الا ذكر الله وما والا) حتى الاتتعدى 
الغاية متها . وهى كونها زادا وفتاغا 
الاين 


وقد كان انبسك المسلمين الاولين 
بالدين فى الدرجة التى تجمل أعداءهم 
يشهدون لهم باتهم بالليل رهيان 
وبالنهار 4رسان ٠‏ كما جملت طبيب 


داز الخلافة الاموية يخننار لقطع ‏ رجل 
عروة ابن الؤبير بن العوام المصابة 
بالاكلة وقت سجوده قى الصلاة , لثلا 


يقس بالالم ٠‏ 


ومع ذلك فاتهم لايكرعون مسن 
الدئيا ما أتاهم مين طرقه. الحلال 
المشبروعة » .فقد تمنى شخصن أن لو 
ذن العوام من 
واحه الى صلاة الجمعة , 
الجعله راس مال للتجارة : (قل عبن 
حرم رينة الله التى أخسرج لعباده » 
والطيبا تمن الرزق) ٠.‏ 

ومن اليليؤم اند امي رمدي 
عثمان بن عفان رضى الله عن جهز 
جيشنا كاملا من ماله الخاض ٠‏ وخلف 
اتركة صولحت. فيها احدى 
نسائه الاربع عن حظها من الثمن 
بلمالين آلف دينار , 


ادا اوحى الاضلام الى مطبقيه 
الاتضاف. . بالسمو الروحى وايتقاء 
ها أحل الس وافاء من المتاع الدنيوى , 
فان فى ضمن. ذلك ان يكون المسلم 
عالى المهة شهما شجاعا متهيتا للفيام 
بالمهمة التى هو مخلوق لإجلها , ومى 
تبليع الاسلام الى عن لم يبلغه بعد 
وبالوسائل الملائمة , لتكون كلمة الله 
عى العليا., وليتحد الناس فى عبادته 
كما اتحدوا قى استمداد وجودهم منه 


لان قبس الاسلام كقبس الحرية , لم 


ب 0 0 


الغرب اليوم فى منتيح حياة 
: 8 قيها كل ما 
يمت بصلة الى عهد الاستيداد 
والاستعباد وأن لا يغفل المصلحون 
إى شىء» من هده الصلة, مهما تفه 
قدره » وحقر مقداره , فان المسرض 
العضال ينثا من جرئومة لا ترى , 
وقد يكون التكاسه اخطر من الاصابة 
الادك . 
وان عن أعم ها يجب تغبيرهء 

ماتزكه الاستسمار فى النقول من الجا 
ومادية » وفى القلوب من قسوة وميل 
اوقى الجوارح من جموح وحرون ٠‏ 
اوقى النفوس من صعف سوه ٠‏ وما 
اتركه. فى المدرسة من ,تصليل وتجهيل 
وفى الادارة عن محسوبية واستغلال 
وفى المتاجر من احتكار وانتهاز » وقى 
المحاكع من ظلم وارتشاء » وقى المجتمع 
عن خدعة واستهتار » وتحرر وانطلاق 


قلقد. كاتت أيدى الاستعمار 
تيسط نفوذها قى كل هيدان للقضاء 
عل كل.المقومات التى تنهض جالامة + 
والتى تخرجها من الظلمات الى النور , 
وفى مقدمة عذه المقرمات الروح 
الاسلامية المتغلغلة فى قلب الشعب 
المقربى الكادح , قعمدت الى ازالة 
معالم الإنبلام الضحيح : «اسلام 
الوجدان والعقل والعمل» تدريجيا 
من بلاذنا بكل الوسائل التى تملكها , 
وبيدها المال والجاء والالقاب والاوسمة 
والوظائف وكل المرغبات , قى ركابها 
الخوثة والماققون والدساسون 
والانتهازيوئ والمستقلون .. 


٠ 0‏ وأن تقلب رأسا على 
عقب ٠‏ ويجب أن يكون هذا اسن 
من أو لبيوم على أمسس 
أخلاق الاسلام .و 
وآدايه » لاثنا شعب مستلم , 
فى الاسلام ٠‏ وضمان استقلالنا فى 


مستقيلنا على فواعد الاسلام . 
ازان؛ فى الاسلام ما تصتهية 
الاتغس الراضية , وثلد به الاعيسن 
المبصرة » وتطمئن:اليه. القلوت المومتة 
ويغتى المستيصر عن غيره 

وان فى الاسلام لمن المرونة 
والسماح للسبسين أنه 
ياعذوا كل ها ينوقفون عليه مما جاه 
به التطور البشرى من حضارة محيحة 
وانظمة صالحة ٠‏ وصناعة مقيدة » 
ولايشترط الاسلام فى هده المأخوذات 
الا شرطا واحدا فقط وهو أن لاثناقض 
اليم الاسلام ٠‏ 


ار بور 


ما يتيح 


بنك ه والتكر فى القىء ورلانةاد 
بالخذلان ٠‏ «ولتكن متكم آمة يدعون 
إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
إلثك عسم المفلحون» 
وذلك.,بتاسيس الؤسسسات التربوية 
وبث الدعاة قى كل الجهات الاجل 
العمل على , تكوين: النشة الصالع ٠‏ 
وتوجيه . الصبات :- القتى > وازشاد 
الرجال الكبار ‏ 


ولن آطيل.الموضوع: بالفات نس 
الفادئين والقارئات الى المساوى مسن 
رواسب الاستعمار » ودسائس احباب 
المستعمرين , ولا الى ما قى هذه 
الرواسب من تخطر وشر , ولا الى هما 
فى عده الدسائس هن خديعة وفكر ٠‏ 
فان الامر آوضح من أن يشمرج , وابين 
هن أن يوضع » واتما آلفت ١‏ 
أن جيلنا الحاضر حو العماد فى يناه 

بل الزاهر ٠‏ وهو اللسؤول عن 


له الادة بالروح » مع مراعاة مفتضى 


الاخوال ٠‏ ومسايزة التطوو ؛فى 
الاعمال , حصى يكول ب ياذن الله ب .من 
القائزين بالعزة والسيادة فى الدنيا 
والكرامة والسعادة فى الاخرة , 


تريد من جيلدا ‏ وبالاخص من 

باينا أن يكون مثال الانسان 
اللتعلم الراقي > اللسارك . فى اشنتى 
المعازف النافمة فى بناء الحضتارة 
الصحيحة ؛ ونحب أن ثراء فى متاله 
بابا مسلما اسلاما حقيقيا (لا 
اسلاما جقرافيا) والى أعنى بالاسلام 
الحقيقى , اسلام الفرآن والسبتة , 
اسلام السلف الصالع الذى عن 
باتباعه. ففتم وحكم «وعدل. وويبى 


هذا 


واملح واشاد , انلام الرعيل الاول 
من اللمهاجرين والاتمار , وما كان 
الرعيل سو كتلة من شيا 


مكة والمدينة : حيب الله اليهم الايمان 


فى قلويهم » وكره اليهم الكقر 
والفسوق والعصيان ٠‏ وآتاعم تقواهم 


ورباغم الزسول «صء على حب الله 
والخوف منه , وتقدير عسؤولية 
العرض عليه , وعرقهم ان احبهم إلى 


الله مو اتفعهم اللناس + فتسابقوا الى 
الجهاد فى ممبيل الخير الاجشناعى , 


0 العواطلف 
الهالجة بالعثل ٠‏ وعلى الشعف البشرى 
بالواجب ٠‏ وعلى الهواجس الشيطائية 
بالايمان ... 

ولحن فى علدا العصر الذى 'نصقى 
اقيه تركة الاستعمار أحوج ها تكون 
إلى هذا الضف هن الشسياب. المنللم , 
محتاجون الى أرواح يقظة ٠‏ وقلوب 


وارمل الى بلاطه وفدا يراسه رسول 
هن اقارب اسامة بن منقذ , ومعه 
هدايا ثمينة » ستتجده على الفرنج. 
الواطين الى الديار الصرية ٠‏ وساحل 
الثام , ونا كان صلاح الديسن يقير 
بغلاقة: العباسسبين قرموله .لم يخاطب 
ابا يوسف . يعقوب النصور - بامير 
الؤمئين » بل دعاه امبر المسلمين » 
فعز ذلك على ابى يومف المنصور » 
ولم يجيه الى ما طليلا» ؟ 

غلىان عنالك زيادة ٠‏ نجدعا 
فى هذا الكتاب , كما نجدها فى غير 
تقيد إن يعقوب المنصور » عاد بعد 
ذلك : فجهن قطعا من الاسطول لانجاد 


ملاح الدين ,+ او لاعتراض, طريسق 
الغزاة: ن. قى البحر ‏ 'الابيض 
المتوسط للخياولة بينهم و بين الومول 


لامي اق متسور ةلو تسيا 
اورد هشه الزيادة ابن خلدون 6 
الامتقصا بتص واحد , مو قولهما مها 
بالحرق : 

« ويقال انه جهز له بعد ذلك ماثة. 
اسطؤلا » ومنع النمارى مسن 
سواحل الشام » والله اعلم » ٠‏ 

وجاء الدكتور حتى وزميلاء ٠‏ قلم 
يزيدوا على ان حذقوا كلمتى .: الله 
اعلم , وصاغوا عذه الزيادة صياغةاقرب 
الى فهم القراء المعاضرين 
.يقولون قى كتابهم تاريخ العره 

٠‏ ويقال اله جهز له بعد ذلك 
اسطولا من هائة وثمانين قطعة » لمنع 
النمازى من شواطى: الثثام » ٠‏ 

ومهما يكن ٠‏ قائتى فننى احندود 
قراءاتى التاريخية الخامة , لم امتطع 
ان اتاكد من محة عه الزيادة » اعنى 
من محة أن ,يعقوب المنعور , عاد بعد 
ذلك تجهز اسطولا لالجاد_العرب 
والسلمين فى الشرق ٠‏ دكثم كتان 
ببودى ان اتاكد من محتها , لارقم 
عن هميرى. هذا العبه الثقيل الى 
انؤه به , سحتى لكائنى مسؤول عن 
هوقف المتشور المحدى . هدًا الملك 
العظيم + الذى كنا تريد له ان 
عظمته ميجو عدم الوصية !! 


غيثا فى الموضوع بالمرة » اما لانها لم 
تسمع به , واما لانها غير متاكدة من 
محته , واما لاله لم يقع اطلذة 
الذى ارجحه انا شخصيا , وان كانت 
إدلتى قى عدا الترجيح حتى الآن كلها 
سسلبية + (ى انها لا تعدو اعثبار الثيك 
المخيم على عيارة المؤرخين الدآين 
اوردوا عذه الزيادة بالتقليد والمنافلة, 
واعتبار صمت المؤرخين الاخرين ايها ٠‏ 
وادجو ات اعثر ٠‏ او انه 


قى اللستقبل » على ما ينقص من قيمة” 
بهذا الترجيح » او بنقفه * 
آمَا الدى بين ابدينا حت 
والنى لا سبيل الى الشنك فيه » فهو 


غلى أن هتالك كاتبا مغربيا آخر , 
وقق الى ان يفتح فى هذا الباب قتتحا 
حِديّدا , ذلك عو الامتاة عبد المجيد 


بن جلون ٠‏ قى كتايه : (عذه غراكش) 
قاته لم يكتف عند ذكر قمة عذا 
الامتنجاد + بأن يوردها غارية' من 

او ان إيكتفي 


لنقايدى المعروف ٠,‏ 
وائما وجد لوقف المتعور تعليلا آخر 
له نصيبه الكيبر من الصحة » كما انه 
لم يترد قى أن إيحكم عليه . فى 
صراحة وشجاعة تحمدان له * 

,يفول الاستاذ ابن جلون » قى 
كنايه هله مراكش ! 

ولكن يعفوب النصور اخطا خا 
كبيرا حينما ارسل اليه ملاح الددين 
الابوبى يطلب مؤازرة اسطوله » 
واقفال البحر الابيض المتوسط فى 
وجه الاساطيل الاوربية » فى طريقها 
الى بيت المقدس ٠+‏ ويعال المؤرخون 
ذلك بان علاح الدين لم يخاطيه بلقب 
امير المسلمين + ونرى عن أن لهذ 
الرفض علاقة ببعضي الحروب التسى 
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لكلكتكتكك' 


اقامت على حدود الموحدين الشرقية , 
ولو اقدم المنصور على اقفال البحر 
الابيض التوسط , وكان اسطوله هن 
اقوى الاساطبل الاسلامية , لكان من 
اللمكن إن يغير مجسرى التاريخ 
العربى) 
عدا ما ورد فى كناب الاسثناة بسن 
جلون » ولمله يقعد بقوله : لم يخاطبه 
بامير المسلمين ٠‏ لم يخاطيه باميسر 
نين : ومهما يكن , فهذا تعليل 
المنضور , وان كالثا 
طبيعة كتاب ,(ظدم مراكئن) لم تسم 
المؤلفه بشرح فكرته شرحا كافيا 
او محاولة التدليل عليها ٠‏ فقد وضع؛ 
الكناب للتعريف بالمغرب كله , قاضية 
وحاضيه ؛ ومشاكئله السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
وغيرها ٠‏ وذلك ما لا ثناتى معه الاقاغة 


الاث وقد اوردنا يعض ما امكننا 
الوصول اليه من النصرص التاريخية 
فى اللوشوع ٠»‏ نريد ان لمود إلى الوراء 


لنتتجل عذرا للمتصور , كانتا لا نتردد 
قى ان نديئه متذ البداية , لقد اخطأ , 
ولن يمنعدا اعدزازنا بتاريختا عن ان 
تسجل هذا الخطا * 

ان الناريخ غير الملاحم ٠‏ فنحن 
لا نقراه للنتشى من عظية الاجداد , 


إنلتذ بالاحساس. بالفخر بهم » واتما 
نقراه ارلا وقبل كل شى» ٠‏ لنعرقه » 
لنعرفه على حفيقنه ما امكن , قم 
التستمد العيرة منه' عن خطا ابطاله 
دمن موابهم ٠‏ 
احسنوا ٠‏ .ومن اماءتهم اذا اسادوا , 
قد احسن المنمور .فى اشمياء 
جدا ء ولكله اسساء قى هذه ؛ ورحم الله 
الشتاعر الى كان يقول : 

دمن ذا الذى ترضى مجاياه "الها 
كفي اللره تبتلا ان كمد امعايلة 


من اجبساتئهم اذا 


النهت. الحرب العالمية ‏ العائية فسقطت 
حكومة ايدن » وجاء عاك ميلان لالقاة 
الموقف , وكانت (الواقعية الجديدة) 
فى طليعة الاسس التى وضمها للنهيوض 
ببريطانيا * 

اتماذا استطاع تحقيقه عند تولى 
الحكم ؟ 

كان :اول ما عمد الى اتخاذه مسن 
الاجراها تهو خض نفقات الدقاع , 
وبدا بسحب من الماليا 30 الف: جندى 
بريطائى من الثمالين الف الموجودين 
قى تلك البلاد ٠‏ فارّعج عدا الاجراه 
الولايات المتحدة والمانيا مما . وقد 
بل شروط جمال عد الناضر للمرور 
بالقنال التنشيط حركة البوااغر 
البويطائية عبر جميع البحار , وشجم 
العمال بتخةيض الشرائب ٠‏ وتوم 
قى. النشاط الذرى تمهيدا للاستفناء 
عن بترول. الشحرق الاؤمط وذلك يبناه 
محطة ذرية تستطيع انتاج 6 بليون 
كيلووات سسنة 2965 , ووضع مشبروعات 
جديدة اللصناعة .والانتاج فى برب 

وقد بدات هذه الاجراءات الا 


تؤتى فنازها: (ليوم عجرت بريطانيا 


اوك قدبلتين عميدرو. فى المحيط 
الهادىء ٠‏ وبدّلك اسبحت,. ثالتة دول 
العالم في التعساط الم 0 


قسبة التاج. القحم ,فى الد 
من السئة الحالية 4 مليون طن عسن 
نفس الفترة قى السئة الماشية ٠‏ وبذلك 
اضبحت مرة اخرى قى طليعة الدول 
اللعدرة اللقحم , و احواض 
بناء السفن على صورة تستهدف 
امترداد قصب السبق من اليايان » 
وارتفع احتياط الذهب والدولار الى ها 

رب هن ونصف (بقيمة 
الدولان خلال الشهر الماغى م وى 


نسبة لم تعرقها بريطائيا منذ شهر 
وليه عنة 1056 وقد مكن 2 
الى السباحة 


سئة 1947 لاجل الاقتغاد فى صرف 
الدولار * 

وقد اخدفئمن امام السقاراتالاجتبية 
ف انين ملك العله ف الللويئة العسى 
كانت تتكون من الؤاقبين فى الهجرة 
بمد ازمة القنال ٠٠‏ نلك الازمة اللقسى 
رقمت تسبة الهجرة رقعما خطيرا 
(64 فى المائة) وقد اجتاز الكومنوياث 
الازمة. الخطيرة التى كادت تصدعه 
هنذ 6 شهور حلت , وهو يعقد مبذ 
6 يوئيه الماضى اكبر اجتماعاته » اذ 
يحضره عشيرة من رؤماء الوزازات , 
وسوف ينقم ' اليه ثلاثة اغضاء فى 
سنة 1059 هم نيجيريا , وجزر الهند 


عن التغلب على ديول ازمة القفال 
الخطيرة ٠‏ يقاف الى ذلك ان سياسة 
بريطانيا الالفرادية تثير رد قعل قى 
الؤلايات المتحدة التى قد تجعل من 
المانيا القربية حليفا يخلف اتجلترا + 


وتتطلع الانظار إلى الن 
التى موف تقوم بها ملكة بريطانيا 


اليزا للولايات المتحدة , 
نقد تكون هذه الزيارة ‏ عاملا على 
'تخفيف الازمة الناشئة بين البلدين ٠‏ 


- بقية ؛ لاجحود ولا جمود » - 

ان الجمود فى الدين » هو الذى 
اوقعنا فى الهوة التى سقطنا فيها 
بده والعدول عته » والكفر با“ثارة 
كلها » فى مقدمة مايجب عمله أن اراد 
أن ينهض بالمسلمين ويرفع عن شائهم 

وجحود تعاليم الدين لا يمكن ان 
.يكون علاجا لآفاتنا , ولا داقما 
النهوض .ينا هن كيوتنا لانه لن بيمنحنا 
الا الكفر بما بقى فى تقوسنا وقى 
مجتمعتا عن فضائل لابد متها لانماشنا 


الاجمود , ولا جود , تلك هى ‏ 
دعوة الحق ‏ التى يجب ان نعم 
كل اوساطنا حتى نتمكن من السين 
إلى الامام , همتلثين ايعان ويق 


٠‏ له دعوة الحق , والذين يدعون. 
من دونه لا بي إن لهم بشى' الا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما عو 
وها دعاء الكافر ين الاقى شلال»» 


بقية0 من هنا تبلا» 
الى رجولة كاملة تؤمن بالل وتشعر 
بالمسؤولية , وتخاف العاقبة , 


ليحدوها الايبان والشمور ٠‏ وخوكف 
اك لان كتوم بالؤاجب لاله ولجياة 


وتدهورت مزاياها » ا 0 
فيها تهواليا ٠‏ شانه شان الحيوان , 
عمه ان ياكل ويشرب ويتناسل اجابة 

بزة ٠‏ ودوافع الاحتفاظ 
من مذا التوع 


العظيم : «والدين كقزوا يتمتمؤن 
وياكلون كما تاكل الاتعام والثار 
مثوى لهم . 

وتحن اذا دعونا الامة الى تغييبر 
ما بائفسها » وما بوطنها مما تركه 
الاستعمار اهن المضائب والويلات » 
وذعونا الى توجيه التسياب فى حال 
ابتداء حياته الاستقلالية الى هذا 
التكون الاسلامى الصحيح , فلائتا 
نريد مته ان يكون معترًا بديتهعاملابه 
اومعتزا بلفته ووطله ٠‏ تاريخه وآدابه 
وقومه اوان يسكون: مجاريا لآخر 
طراذ من هدنية العصر الحاضي ؛ فى 
العلم والمعرفة » والفن والمظهسس, 
والنظام والترتيب ١‏ فى المسجيد 
والمدرسة , وا والطريق , 
والمسقل والنادى » وصدق الله العظيم 
»ان الله لايغير ما بقرم حتى يغيروا ها 
بانفسهمء وعلى الله التوكل , وله 
ذعوة 3 ٠‏ وبه الاعتداء , واليه 


الفهر سس 


صورة ماب الجلالة 
كامسة مساحب الجدلالة 
كامة الوزارة (تقديسم) 

لا جمود ولا جحود 

الرأة قى الشريعة الاسلامية 
<قيقة السعسادة 

وتتمد شافد 


الاسلام. وحقوق الانسان 


الدعوة الى التق 
الغسمان الاجتماعى فى الاسلام 
من ثمرات الحربة 
دعسوة الحق 2 «قصيدة» 


حاجة الدعاة الى مقومات 
استقسلال جميسع العسرب 
الديسن تخريسر وبنساء 

دن هدؤوليسات لااستقلال 
مسن هنا نبا 0 

صلاح الدسن ويعقوب المتنصور 


المدفحسة السياسية 


اللاسفاة لال الفابى. 

للامستاذ عبد الله كنون 
للاسناة مصطفى لمعنه الزرفساة 
للاسعاذ محيد الحسدارى 
للاسعاذ وشيه الدرقاوق 
للاصعاة عد الوعاب بن متضور 


للاستاذ عبد اريم التؤاتيق 


للامتعاق عيند الفادى الثاى 
للاستساد القساروقى الرحالق 
سناد معبد ا الحبيب 


للانستاة محمد الروداني 


للاسعاة محمد بنوئة 


اللاسئاذ عبد الفادر الصحراوى 


عبد المجيد بن جلوق 
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